
ــيـــــس الـــــــروســـــــي فــــاديــــمــــيــــر بـــوتـــيـــن  ــ ــــرئـ وجــــــــه الـ
انتقادات لاذعــة إلــى الــدول الغربية والولايات 
الــمــتــحــدة بــســبــب ســيــاســاتــهــا، مـــؤكـــداً أن الــغــرب 
يــدعــم الإرهــــاب ويــســاهــم فــي تصعيد الــنــزاعــات 
في العالم، وموضحاً »يخيل أحيانا أن شركاءنا 
وزملاءنا )في الغرب( بشكل مستمر يكافحون 
نــتــائــج ســيــاســاتــهــم، ويــرمــون بقوتهم للتخلص 
من أخطار يصنعونها بأنفسهم، ويدفعون من 

أجل ذلك أثمانا متصاعدة«.
ــا فــــــي مـــنـــتـــدى  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ وقــــــــــال بــــوتــــيــــن فــــــي كــــلــــمــــة ألـ
»فــالــداي« الجمعة 24 تشرين الأول إن الــدول 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــبـ ــكـ الـــغـــربـــيـــة تــــكــــرر أخـــطـــائـــهـــا الــــتــــي ارتـ
الماضي، حين مولت حركات إسلامية متطرفة 
لمواجهة الاتحاد السوفيتي، خرجت منها فيما 

بعد »طالبان« وتنظيم »القاعدة«.
ــــدخـــــل  وأضـــــــــــــــــاف بــــــوتــــــيــــــن أن الـــــــــغـــــــــرب دعـــــــــــم تـ
الإرهــابــيــيــن فــي روســيــا ودول آســيــا الوسطى 

مالياً وإعلامياً »ونحن لم ننس ذلك«
ــــب الــــــــــريــــــــــادة  ــلــ ــ ــــجــ وتـــــــــــســـــــــــاءل بـــــــوتـــــــيـــــــن »هـــــــــــــل تــ
الأمريكية وتدخل واشنطن في كافة الشؤون 
الــعــالــمــيــة الـــهـــدوء والــخــيــر والـــتـــقـــدم والازدهــــــار 

والديمقراطية؟ لا، أود أن أقول إن الأمر ليس 
ــــك... إن الإمـــــــاء أحـــــــادي الـــجـــانـــب وفــــرض  ــــذلـ كـ
ــــوالـــــب مـــعـــيـــنـــة يـــــؤديـــــان إلــــــى نـــتـــيـــجـــة عــكــســيــة،  قـ
أي إلــــى الــتــصــعــيــد بـــــدلًا مـــن تــســويــة الـــنـــزاعـــات 
وانـــتـــشـــار الـــفـــوضـــى بـــــدلًا مـــن قـــيـــام دول قــويــة 
ذات ســيــادة، ودعــم قــوى مشكوك فيها، بينها 
الـــنـــازيـــون الـــجـــدد والــمــتــطــرفــون الإســـامـــيـــون، 

بدلًا من الديمقراطية«.
ــة الــســوريــة أشــــار بــوتــيــن إلـــى أن  ــ وحــــول الأزمـ
بـــدؤوا بتمويل  المتحدة وحلفاءها  »الــولايــات 
وتــســلــيــح الــمــقــاتــلــيــن بــشــكــل مــبــاشــر، وتــســاهــلــوا 
مــع انــضــمــام الــمــرتــزقــة مــن مختلف الــــدول إلــى 
صفوفهم«، وتابع »من أين جاء المال والسلاح 
تمكن  كيف  للمقاتلين؟  العسكريون  والــخــبــراء 
»داعش« من أن يتحول إلى مجموعة قوية إلى 

هذه الدرجة، حتى أصبحت تشبه الجيش؟«.
في سياق متصل، وبينما قال إن تدخل الغرب 
في ليبيا دفع البلاد إلى حافة الانهيار، وجعل 
ــيـــدان تـــدريـــب لــإرهــابــيــيــن، أضـــاف  هــــذا الــبــلــد مـ
بوتين إن الجهود التي بذلتها القاهرة وحدها 

سمحت بتفادي الفوضى في مصر.

)GENERAL@KASSIOUN.ORG( :بريد الكتروني � )الأحد 26 تشرين الأول ٢٠١٤   � أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )25( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963

WWW.KASSIOUNPAPER.COM

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

677

تتذمر أطراف مختلفة، سراً وعلناً، من الاهتمام الإعلامي والسياسي الكبير 
الــذي حــازتــه وتــحــوزه معركة »عين الــعــرب- كوباني« فــي وجــه »داعـــش«، 
ــان الـــذي صـــرّح بـــ»عــدم  ومــن بين آخــر المنضمين لجوقة المتذمرين أردوغــ
فهمه لسبب هــذا الــتــركــيــز«! وبــمــا أنّ الــشــأن الإعــامــي لا ينفصل نهائياً عن 
الشأن السياسي، فإنّ جملة من الاستنتاجات والــدروس يمكن بناؤها على 
طريقة تغطية معركة »عين العرب- كوباني« إعلامياً، وعلى المعركة نفسها 
ضمناً، ويمكن فــي هــذا السياق الحديث عــن موجتين مــن التركيز الإعلامي 
على »عــيــن الــعــرب- كــوبــانــي«، متشابهتين مــن حيث الشكل مختلفتين من 

حيث الوظيفة:
إنّ الموجة الأولى من »الاهتمام« الإعلامي بـ»عين العرب- كوباني«، التي 
سبقت احــتــدام المعركة واســتــمــرت خــال أيــامــهــا الأولــــى، تجد تفسيرها في 
مخططات واستهدافات التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده واشنطن. 
فبعد انقضاء فترة قصيرة على تشكل التحالف وشروعه في غاراته الجوية، 
بــدأ الــحــديــث الإعــامــي والسياسي يتصاعد عــن ضـــرورة وجـــود قـــوات على 
الأرض »لأن الــغــارات الجوية لــن تستطيع إنــهــاء داعـــش« وهنا جــاء الــدور 
على »عين العرب- كوباني«: تقوم داعش بمذبحة كبيرة في »عين العرب- 
كوباني« على التخوم مع تركيا فتقوم هذه الأخيرة بالدخول بقواتها بغية 
العسكري  التدخل  المدنيين«..! وبــذلــك يكون هــدف واشنطن بنقل  »حماية 
غير المباشر إلى تدخل مباشر قد تحقق باستخدام ما تراه »لحماً رخيصاً« 
هو اللحم التركي، وتكون قد سمحت جزئياً لحليفها التركي بتحقيق بعض 
ــــوده الإقــلــيــمــي عــلــى حــســاب دول  ــاً لــتــوســيــع نــفــوذه ووجـ مــمــا يــــراه ضـــروريـ
الــــجــــوار، أي ســـوريـــة ضــمــن أزمــتــهــا الــمــتــفــجــرة. وكــــان مـــن مــســتــلــزمــات هــذه 
الــرأي العام وتقدم الذريعة  العملية أن تكون المذبحة متلفزة بحيث تأسر 

للتدخل »الإنساني« التركي.
غــيــر أن ظــهــور الــمــقــاومــة الشعبية وثــبــاتــهــا وتــمــاســكــهــا وصــمــودهــا أدى إلــى 
نسف مخططات التحالف، تلك المقاومة التي لم تكن في حساب أي طرف 
من الأطراف. وبدأ مع عمليات الصمود ونجاحها الطور الثاني من التركيز 
الإعــامــي، حيث بــات من المتعذر على وسائل الإعــام الغربية سحب ملف 
»عين العرب- كوباني« من التداول، فبدأت العمل على تصوير »التعاطف« 
الغربي معها، لتؤمن مخرجاً ما لواشنطن وتحالفها الــذي بــات يعمل ضمن 
خيارين كلاهما خاسر: إمــا الإصــرار على دعــم »داعــش« في السيطرة على 
»عين الــعــرب- كوباني« بما يحمله ذلــك، على صعوبة تحقيقه، من مخاطر 
على فــكــرة التحالف الــدولــي وعــلــى الــوضــع التركي الــداخــلــي وعــلــى مستقبل 
ــا الــخــضــوع لــانــتــصــار الـــذي  الـــوجـــود والــتــدخــل الأمــريــكــي فـــي الــمــنــطــقــة. وإمــ
تــحــقــقــه الــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة، والــعــمــل لــالــتــفــاف عــلــيــه وتــفــريــغــه مـــن مــحــتــواه، 
عبر محاولات نزع صفته الشعبية عنه من جهة، وعبر نسب الانتصار إلى 

ضربات و»مساعدات« التحالف، والعناصر الخارجية، من جهة أخرى.
ــانــــي« هــــم بــغــالــبــيــتــهــم  ــام بـــــ»عــــيــــن الـــــعـــــرب- كــــوبــ ــمــ ــتــ ــتـــذمـــريـــن مــــن الاهــ إنّ الـــمـ
المتضررون من صمودها، ومن النموذج الذي قدمته، ومن الــدروس التي 

تقدمها، وعلى رأسها:
• إذا كــانــت فــكــرة الــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة فــكــرة صــحــيــحــة وأخــاقــيــة فـــي جميع 
ــــات والــــظــــروف، فــإنــهــا تــكــتــســب فـــي الـــظـــرف الــحــالــي صــفــةً إضــافــيــة هي  الأوقــ
لقوى  الحالي تسمح  الــدولــي  الميزان  العالية، فهشاشة  الانتصار  احتمالات 
الشعوب، مهما كانت عليه من قلة التسليح والدعم، بتحقيق اختراقات مهمة 

ومؤثرة على المستويات المحلية والإقليمية وحتى الدولية.
• أكدت »عين العرب- كوباني« أنّ السوريين قــادرون على مواجهة قوى 
ــنـــاد« قـــوى الــتــدخــل الــخــارجــي، شــريــطــة أن  الإرهـــــاب بــمــعــزل عــن »دعــــم وإسـ
يتوقف »الخارج« عن تدخلاته وكونه طرفاً داعماً للإرهاب، يعمل على إعاقة 

الحل السياسي.
إنّ النموذج الذي قدمته »عين العرب- كوباني«، إذ يقلب الطاولة على كل 
الأطراف- كل لحساباته الخاصة- التي توقعت مساراً سريعاً في سقوطها، 
فإنه يلقي على كاهل جميع الوطنيين في سورية مسؤولية حمايته سياسياً 
ــــذا الـــنـــمـــوذج  ــاً، ومـــســـؤولـــيـــة تــعــمــيــمــه. وأهــــــم وســـيـــلـــة فــــي حـــمـــايـــة هـ ــكـــريـ وعـــسـ
سياسياً هي الدفع باتجاه الحل السياسي الشامل الذي يضمن توحيد جهود 
السوريين وتجميع قواهم التي أثبتت »عين العرب- كوباني« أنها ليست 
قليلة أبـــداً. الحل السياسي الــذي يقع على الضد تماماً من جميع مخططات 
»داعش« ومعلمها الأمريكي، العدو التاريخي لشعوب المنطقة والعالم.     

٠٦٠٩١٣١٨لماذا »عين العرب - كوباني«؟
الافتتاحية

انترنت )إلى الجامعات الخاصة در..!(

 بوتين: الغرب يدعم المتطرفين 
وفيما بعد يحارب نتائج هذه السياسة..!

تتوجه »قاسيون« إلى 
الشيوعيين السوريين 

وأصدقائهم وجماهيرهم 
وإلى عموم الشعب السوري 
بأطيب التحيات بمناسبة 
الذكرى التسعين لتأسيس 

الحزب الشيوعي السوري على 
طريق استعادة الدور الوظيفي 

الوطني للشيوعيين في حزب 
وطني وطبقي بامتياز يلبي 

ويقود مصالح الجماهير، 
وينسجم مع تاريخه النضالي 

الذي سطره الألوف من أعضائه 
على امتداد ساحة البلاد، ويؤدي 
مهمته إسهاماً في إخراجها من 

أزمتها الراهنة المستمرة، نحو 
التغيير الوطني الديمقراطي 

الجذري والعميق والشامل، الذي 
يستحقه السوريون، في وطن 

تعلو فيه الكرامة الوطنية 
والعدالة الاجتماعية. 

تهنئة وتحية

١٩٢٤ - ٢٠١٤

في‬‭ ذكرى‬‭ التأسيس
»‬الفضاء‬‭ الافتراضي‮«

يجمع السوريين
ذهنية ‬‮»‬‮‭ةنلقعلا«‬ 

وصمود‬‭ الشعب‬‭!
نحو‬‭ جبهة‬‭ شعبية

عراقية‬‭ سورية‬‭!
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تــطــالــعــنــا وســائــل الإعــــام الــرســمــيــة وشبه 
الرسمية عن تدشين مشاريع سياحية في 
مــحــافــظــات ســوريــة عـــدة وهـــذه المشاريع 
كــمــا يـــــروج لــهــا هـــي فـــي خـــدمـــة الاقــتــصــاد 
الوطني وتعزيز دوره في زيادة الموارد 
ــنــــوات خــلــت  ويـــــعـــــود بـــنـــا هــــــذا الـــــكـــــام لــــســ
حـــيـــث عـــبـــر جـــهـــابـــذة الاقـــتـــصـــاد الــلــيــبــرالــي 
عــــــــن أن الـــــســـــيـــــاحـــــة هــــــــي قــــــــاطــــــــرة الــــنــــمــــو 
للاقتصاد السوري الذي أصبح وفقاً لهذه 
المقولة عــاجــزاً عــن أداء مهامه السياسية 
التي  الــتــوجــهــات  تلك  بفضل  والاجتماعية 
صــاغــهــا ورتـــبـــهـــا اقـــتـــصـــاديـــون عــلــى درجـــة 
كــبــيــرة مـــن الــــدرايــــة والــمــعــرفــة بــســيــاســات 
الــبــنــك والــصــنــدوق الــدولــيــيــن حــيــث تتمثل 
مــهــمــتــهــمــا فـــي تــوجــيــه اقـــتـــصـــاديـــات الــــدول 
النامية نحو الانتاج غير الحقيقي رابطة 
اقــتــصــاديــات هــذه الـــدول بعجلة الــرأســمــال 
الــمــالــي الـــذي يعيش أزمـــة بنيوية عكست 
ــالــــم بـــشـــكـــل عـــام  ــعــــوب الــــعــ نـــفـــســـهـــا عـــلـــى شــ
وعـــلـــى الـــشـــعـــوب الأوربــــيــــة بــشــكــل خــاص 
مما أفقدها الكثير من الميزات التي كانت 
تتمتع بها وفي مقدمتها الرفاه الاجتماعي.
ــــن الــــمــــشــــاريــــع  ــمــــط مــ ــنــ ــادة هـــــــذا الــ ــ ــيــ ــ إن ســ
والمحفزات  المشجعات  الحكومة  وتقديم 
والإعفاءات لبعض الراغبين الخاصين في 
إقامتها يعكس توجه الحكومة لأي نمط 
اقــتــصــادي ســعــت للعمل مــن أجـــل ســيــادتــه 
تــحــقــيــقــاً لــمــبــدأ مـــن الـــــذي ســيــكــون قــاطــرة 

النمو.
لـــلـــنـــظـــر  الــــــــافــــــــت  الـــــحـــــكـــــومـــــة  إن اهــــــتــــــمــــــام 
بمشاريع لا تخدم إلا أصحابها ولا تقدم 
الإضافة المطلوبة باتجاه تعزيز الاقتصاد 
وتـــطـــويـــره وبـــالـــتـــالـــي الاســـتـــثـــمـــار الأفــضــل 
فــــي الــــمــــطــــارح الـــتـــي تــحــقــق قــيــمــة مــضــافــة 
الــذي ليس  الحقيقي  والمرتبطة بالإنتاج 
في وارد عمل الحكومة في ظروف الأزمة 
الــعــمــيــقــة الــتــي تــمــر بــهــا بـــادنـــا بــدلــيــل رفــع 
أسعار المشتقات النفطية خاصةً المرتبطة 
بالصناعة والزراعة التي ستعاني الأمرين 
بـــالـــرغـــم مـــن مــعــانــاتــهــا الــســابــقــة الـــتـــي أدت 
إلــى خــســارات حقيقية  أضــرت بالاقتصاد 
الــوطــنــي وأضـــــرت بــمــصــالــح الــعــمــال الــذيــن 
ــيـــجـــة تـــوقـــف  ــتـ ــيــــرة نـ ــبــ ــداد كــ ــ ــ ــأعـ ــ ــ ــــوا بـ ــــرحــ ســ
ــــن الـــعـــمـــل وتــــحــــويــــل جــــــزء مــن  الـــمـــعـــامـــل عـ
الـــصـــنـــاعـــات الـــتـــي كـــانـــت قــائــمــة إلــــى الــعــمــل 
التجاري المدر للأرباح بأضعاف مضاعفة 
عــن الــعــمــل  فــي الــصــنــاعــة أو الـــزراعـــة إزاء 
هـــــــذا الـــــوضـــــع الــــــمــــــزري والانــــــــزيــــــــاح نــحــو 
الــمــشــاريــع الخلبية الــتــي لا تــؤمــن تشغيل 
الــيــد العاملة وعائديتها تــخــرج إلــى خــارج 
البلاد سيتفاقم أعــداد العاطلين عن العمل 
بــمــا فــيــهــم أصـــحـــاب الــصــنــاعــات وسيصبح 
الفقر إلى درجة الإملاق هو السائد وهذا 
إن جــــرى ســيــكــون لـــه عـــواقـــب اقــتــصــاديــة 
وســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة لا يــمــكــن الــتــحــكــم 

بمآلاتها النهائية. 

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

مشاريع ولكن؟؟

تبنيّ نموذج 
اقتصاديّ 

يقطع نهائياً 
مع السياسات 

الليبرالية ويحقق 
أعلى معدلات 

نمو وأعمق 
عدالة اجتماعية..

النقابات العمالية والبرامج الانتخابية..!

ǧǧزاهر الحسين

وينطبق ذلك على الخطاب الحامل لها. وبالتالي عدم وصولها 
للجماهير لتتبناها، وتتحول إلى فعل وقوة مادية على الأرض، 
لنيل الحقوق وتحصين الجبهة الداخلية، ومن أجل الدفاع عن 
الــشــعــب والـــوطـــن وكــرامــتــهــمــا، فــغــرقــت فـــي الــجــمــود والــعــدمــيــة، 

وفقدت دورها الوظيفي ..
وهــنــا لابــد مــن وقــفــة أمـــام الــبــرنــامــج الانــتــخــابــيّ الــعــمــالــيّ لحزب 
الإرادة الــشــعــبــيــة. فــقــبــل مــنــاقــشــة الــبــرنــامــج قــــال الــبــعــض عــنــه: 
إنــه جيد، لكن هــل الــظــروف الحالية تسمح بــه وبالانتخابات؟ 
هــذا الــتــســاؤل مــشــروع، لكن لابــد مــن إضــافــة ســؤال آخــر وهــو: 
هــل ننتظر حتى تتغير الــظــروف حتى نــطــرح الــبــرامــج؟ وهل 

البرامج تقتصر على الانتخابات أو المرحلة الحالية فقط؟!.
يــقــول مــاركــس: إنّ الأفــكــار تــتــحــول إلـــى قـــوّة مــاديــة إذا تبنّتها 
الجماهير.. من هنا يجب قــراءة البيان والتعامل معه على هذا 

الأساس.

أهداف ومهام أساسية
والمستقبلية  الحالية  المهام  بتحديد  بــدأ  مقدمته  فــي  البرنامج 
الأســاســيــة: »مــن أجــل الــدفــاع عــن الــوطــن وحــقــوق ومكتسبات 
ــلـــة. وهــــــــذا تـــعـــبـــيـــر عـــــن تـــــازم  ــــال، وحـــــركـــــة نـــقـــابـــيـــة مـــســـتـــقـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــمــهــام الــثــاث: المهمة الــوطــنــيــة، والاقــتــصــاديــة - الاجتماعية، 

والديمقراطية، وتعبير عن رؤية شاملة، وليست مجزأة«.
وهــــذه الــمــهــام تتطلب تمثيل الــحــركــة الــنــقــابــيــة ) قــلــبــاً وقــالــبــاً ( 
لعمال سورية، وليس تمثيلًا صورياً لتعبر عن مصالح العمال، 
ومـــواجـــهـــة تـــحـــدّيـــات الأزمـــــة الــنــاتــجــة عـــن تـــراكـــمـــات مــوضــوعــيــة 
الاجتماعية،  الاقتصادية  الليبرالية  السياسات  وأهمها:  سابقة، 

وانخفاض مستوى الحريات، ونهب الفساد الكبير.
ــــو: الــــدفــــع نـــحـــو )الـــحـــل  إن دور الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة وقـــيـــادتـــهـــا هــ
الــســيــاســي( لـــأزمـــة، وهــــو أحــــد أهــــم أدوات الـــدفـــاع عـــن وحـــدة 
الـــبـــاد، وعـــن مــصــالــح الــســوريــيــن، ومــواجــهــة الــقــوى التكفيرية 

والإرهابية والخطوة الأولى في ذلك هي: المشاركة في العملية 
الانتخابية والاختيار الصحيح لممثليها. كمهمة آنية.

القضايا الاقتصادية التشريعية
ــاً أطــــــروحــــــات حــــالــــيــــة، وبـــعـــضـــهـــا مـــتـــوســـطـــة الأجــــــل،  ــ ــنــــاك أيـــــضـ هــ
وبعضها يرسخ لمرحلة مــديــدة فــي مستقبل ســوريــة التعددية 
الــديــمــقــراطــيــة. فــمــن الـــمـــهـــام الـــحـــالـــيـــة: ربــــط الأجــــــور بـــالأســـعـــار، 
ــغـــاء  ــــيّ لــلــعــامــلــيــن، وإلـ ــــاسـ وتـــعـــديـــل الـــقـــانـــون 17 والــــقــــانــــون الأسـ
المادة 137 التي تسمح بالتسريح التعسفيّ، ومساعدة شهداء 
الطبقة العاملة، وتشكيل صندوق إغاثة لعمال القطاع الخاص، 
ومساواة المرأة مع الرجل في القطاع الخاص، وبنفس الوقت 
مساواة العمال فيه بالقطاع العام، وأهمها مواجهة قوى الفساد 

في جهاز الدولة وخارجه. 
والمهام المتوسطة الأجل تبنيّ نموذج اقتصاديّ يقطع نهائياً 
مــع الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، ويــحــقــق أعــلــى مــعــدلات نــمــو وأعــمــق 
عدالة اجتماعية، وهذا يفتح ليكون لسورية دور إقليميّ ودوليّ 

فاعل في المستقبل.

الحريات النقابية الديمقراطية
مـــن الـــمـــهـــام الــحــالــيــة الإصـــــــرار عــلــى عــــدم وجـــــود قــائــمــة مــغــلــقــة، 
والــتــمــســك بــحــق الإضــــراب والــتــظــاهــر والاعــتــصــام، واستقلالية 
الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة والـــنـــقـــابـــيـــة، وهـــــذا مـــا يــكــفــلــه الـــدســـتـــور، وهــو 
الــســاح الوحيد للطبقة العاملة فــي الــدفــاع عــن حقوقها، ومنع 

الهيمنة عليها، ويسمح لها بالقيام بدورها.
مرةً أخرى، اختيار الطبقة العاملة لممثليها الحقيقيين، وتبنيّ 
مطالبها والـــدفـــاع عــن حــقــوقــهــا، الــيــوم قــبــل الــغــد.. يــعــزز دورهـــا 
الوطنيّ والطبقيّ، ولا يجوز تأخيره تحت أي ظــرف. وبذلك 
تستعيد دورهــا الوظيفيّ في المجتمع، سواء بعملها وإنتاجها 
ــاً، أو  ــلـــيـ الـــــذي يــحــقــق لــســوريــة الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــيّ ويــحــصــنــهــا داخـ
بدورها في مواجهة أعداء الشعب والوطن في الداخل والخارج 

مما يحقق كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كل اعتبار.

تكريم غير لائق.. موظفو عين العرب بلا رواتب!
ǧǧمحرر الشؤون العمالية

مــن الــمــؤكــد أن أشــهــر الــســنــة هــي 12 شــهــراً 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، وهــم يـــدرونّ ذلــك، 
لــكــن الــــذي يــحــصــل أن الــمــوظــف أو الــعــامــل 
ــافـــيّ واحــــد مـــع نــهــايــة  يــأتــيــه راتــــب شــهــر إضـ
كل عام من حكومات تقوم بواجبها. وهذه 
ليست صدقة أو منَّة من أحــد، وإنما تشكّل 
مكافأة سنوية له، أو تحفيزا مناسبا للمزيد 
من الإنتاج والحماس للموظفين والعمال؛ 
وعادة ما يأتي الراتب الثالث عشر الإضافي 

ــــات الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، لــتــســدَّ  ــ مــــع بــــدايــــة أوقـ
ــامـــل فــــي حـــــال فـــكـــر قـــضـــاء عــطــلــة  ــعـ حـــاجـــة الـ
صيفية مريحة هو وعائلته دون أن يضطر 
إلى الديون والسّلف أو إلى قضاء الإجازة 

في منزله أو في الحدائق العامة.
هـــنـــا فــــي ســــوريــــة نــطــبــق الـــقـــاعـــدة بــالــعــكــس 
أحياناً، وأكبر شاهد على كلامنا هذا، إيقاف 
رواتــــــــب مــعــظــم الـــعـــامـــلـــيـــن والـــمـــدرســـيـــن فــي 
مدينة عين العرب »كوباني« رغم الصمود 
الأسطوريّ لأبنائها بــدلًا عن تكريمهم، في 

تصرَّفٍ لا ينم عن أيَّة مسؤولية!!.  
إن الزيادة في تكلفة المعيشة بصورة عامة 
تصيب جميع الموظفين أو العاملين الذين 
لــم يحصلوا على رواتــبــهــم الشهرية، فكيف 
وهؤلاء يتحملون الأذى الناجم عن ارتفاع 
ــــاب الــــرقــــابــــة الــــصــــارمــــة عــلــى  ــيـ ــ ــار وغـ ــ ــعــ ــ الأســ
الأســـــــواق مـــن جـــهـــة، والإرهــــــــاب الــتــكــفــيــريّ 
من جهة أخــرى، المدافعون عن »كوباني« 
الــراتــب، لأن  يستحقون التكريم لا توقيف 

انتصارهم هو وطنيّ بامتياز؟!.

لعل من أهم 
معضلات الحركة 

السياسية السورية 
عموماً، والنقابية 

خصوصاً، سابقاً في 
السنوات الماضية 

وحالياً في ظل 
الأزمة، هو غياب 

البرامج أو قصورها 
في أحسن الأحوال 

وعدم امتلاك رؤية، 
ومستوى معرفي، 

ورؤية الواقع الحالي 
المتغير باستمرار، 

واستشفاف 
المستقبل، 

واقتصارها على 
الشكل وليس 

الجوهر.

من الحالات التي 
لم تصل إلينا 
بعد، أنه في 

كثير من دول 
العالم، يحصل 
موظفو وعمال 

القطاع العام 
والخاص على 

ثلاثة عشر راتبا 
في السنة.
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ǧǧأبو فهد
فـــي دراســـــة لــلــشــأن الــعــمــالــيّ لــلــرفــيــق الــنــقــابــيّ 
»عــبــدالله خليل« نــشــرت فــي مجلة الطليعة ، 
يقول في مقدمتها: من المعروف إن الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة قــــد ظـــهـــرت مــــع ظـــهـــور الـــرأســـمـــالـــيـــة، 
إذ يـــعـــود ظـــهـــور الــعــمــال الأجــــــراء إلــــى الــقــرن 
الــــــســــــادس عــــشــــر حــــيــــث أخـــــــــذت الـــرأســـمـــالـــيـــة 
ــــم تــتــبــلــور  ــلـــة لـ ــامـ ــعـ ــكــــن الـــطـــبـــقـــة الـ تــــتــــطــــور، ولــ
ــاً إلا مـــــــع الـــــــثـــــــورات  ــ ــامــ ــ ــمــ ــ ــقــــة مــــكــــتــــمــــلــــة تــ ــبــ كــــطــ
الــصــنــاعــيــة، وقـــد أقــامــت الطبقة الــعــامــلــة خــال 
تاريخها منظمات مختلفة لتخدم أهدافاً معينة 
لها، وهكذا كانت صناديق التعاضد المساعدة 
والتعاونيات أولــى أشــكــال تنظيم العمال، ثم 
ظــهــرت الــنــقــابــات الــتــي ســـاعـــدت الــعــمــال على 
الــوقــوف في جبهة واحــدة ضد أربــاب العمل 
فــي الــنــضــال مــن أجـــل مــصــالــحــهــم الاقــتــصــاديــة 
المباشرة والآنية فقد أدركــت الطبقة العاملة 
ــأن الــحــل  ــ ــــال تــجــربــتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة بـ ــــن خـ ومـ
الجذري لشقائها وتحررها مستحيلان بدون 
الإطاحة بديكتاتورية البرجوازية، ولا يمكن 
ذلــــك إلا مـــن خــــال حــــزب ســيــاســيّ يــعــبــر عن 

مصالح الطبقة العاملة ويقود نضالها.
لكن المجتمعات البشرية تتفاوت في مراحل 
ــا، ولــــكــــل مــجــتــمــع ظـــــــروف تــاريــخــيــة  تــــطــــورهــ
واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة خــاصــة، 
يتأثر بها ويؤثر فيها، ففي مجتمعنا انبثقت 
الطبقة الــعــامــلــة مــن أحــشــاء الــحــكــم الإقــطــاعــيّ 
العثمانيّ مع غزو الرأسمال الأجنبيّ لسوقنا 
الداخلية لتخلق لدينا صناعة مشوهة وتابعة 
للرأسمال الأجنبيّ بدأ عمالنا نضالهم من أجل 
مطالبهم في العقد الثاني من القرن العشرين، 
فــفــي عـــام 1913 قـــام عــمــال الــنــســيــج فــي حلب 
بــــإضــــراب مـــن أجــــل زيــــــادة أجــــورهــــم، وكــانــت 
ــــى فــي  ــ صـــنـــاعـــة الــنــســيــج تــحــتــل الـــمـــرتـــبـــة الأولـ
الصناعة السورية وعمل فيها حوالي مئة ألف 
عامل، وشكلوا العمود الفقريّ للطبقة العاملة 
التي تكونت فيما بعد حيث بــدأت التجمعات 
ــقــــاب الـــحـــرب  الـــعـــمـــالـــيـــة الأولــــــــى تــظــهــر فــــي أعــ
الـــعـــالـــمـــيـــة الأولـــــــى فــــي الـــمـــؤســـســـات الــحــرفــيــة 
والصناعية الــتــي كــانــت مــوجــودة أيـــام الحكم 
الـــعـــثـــمـــانـــيّ، وخــــاصــــة الـــمـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة 
الأجــنــبــة الــتــي ازدادت مــواقــعــهــا رســـوخـــاً في 
ــــال الــــفــــرنــــســــيّ، وبـــــــــدأت تــتــكــون  ــتــ ـــ عـــهـــد الاحـ
الــنــقــابــات الــســوريــة الأولـــى فــي مــدن ســوريــة، 
ومـــنـــهـــا نـــقـــابـــة عــــمــــال الـــطـــبـــاعـــة ونـــقـــابـــة عــمــال 
الــتــبــغ والــتــنــبــاك، وبــــدأت الــنــضــالات المطلبية 
التي انطلقت من إضــراب عمال سكة الحديد 
سنة 1920 لزيادة الأجــور، وفي العام نفسه 
بدأ أول ظهور لمنظمات عمالية وماركسية، 
ــام 1924 تـــأســـس الـــحـــزب الــشــيــوعــيّ  وفــــي عــ
الــــــســــــوريّ، وفـــــي عـــــام 1925 تــــوجــــه الـــحـــزب 
بنداء إلى الكادحين دعاهم إلى الاحتفال بعيد 
الأول من أيــار عن طريق تنظيم التظاهرات 
والاضرابات، فقامت المظاهرات في كل مدن 
سورية ولبنان التي كان فيها فروع للحزب 
الشيوعي، وفي تموز من العام نفسه أصدر 
ــنـــطـــق بـــاســـمـــهـــم هــي  الــــشــــيــــوعــــيــــون جـــــريـــــدة تـ
جــريــدة )الإنــســانــيــة( وفـــي عـــام 1930 أصــدر 
الــحــزب كـــراســـاً يحمل عــنــوان »لـــمـــاذا يناضل 
الحزب الشيوعيّ السوريّ؟.. غايته القصوى 
وشيء من بروغرامه« تضمن مطالب الحزب 
لتحسين حــيــاة الــعــمــال ويــحــتــوي عــلــى بنود 

بمطالبهم الأساسية.

ǩǩ   1995 مجلة الطليعة العدد 3 لعام

»شيء من بروغرامه«

من الأرشيف
العمالي

قراءة في البرنامج العماليّ الانتخابيّ لحزب الإرادة الشعبية

ǧǧ  هاشم اليعقوبي
كما يتضح الانــســجــام الــتــام بين مــكــونــات الــبــرنــامــج مــن مقدمة 
ــة، وقــضــايــا وطــنــيــة وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة - اجــتــمــاعــيــة،  ــ ورؤيـ
بها لإنجاز  العاملة يصل  للطبقة  ليكون منطلقاً نضالياً  تؤهله 
لــه فئات شعبنا الكادحة وعلى  الــذي تطمح  التغيير المطلوب 
رأسها الطبقة العاملة، وتبرز أولوية القضية من الجملة الأولى 
فــي البيان )مــن أجــل الــدفــاع عــن الــوطــن( باعتبار هــذه القضية 
القضايا الأخــرى كافة، ومعياراً شرطياً  منطلقاً أساسياً لطرح 
لها، فإن الموقف الوطنيّ للطبقة العاملة والحركة النقابية كان 
النضاليّ والطبقيّ والسياسيّ  ومــازال موقفاً ملازماً لتاريخها 
ــعــــه جـــمـــيـــع مـــراحـــل  ــنـــذ تـــشـــكـــلـــهـــا، فـــخـــاضـــت ضـــمـــن الـــشـــعـــب ومــ مـ
نضالاتها من مقاومة الاستعمار والاستقلال فيما بعد، مــروراً 
ببناء الدولة الوطنية كمدافع بارز عن وحدة الدولة وسيادتها 
والـــمـــحـــافـــظ عــلــى مــؤســســاتــهــا واقـــتـــصـــادهـــا وانـــتـــاجـــهـــا، وتــجــلــى 
الموقف ذاته من خلال الأزمة الراهنة هذا الموقف الواعيّ الذي 
لم ينجر للتطرف المسلح الهادف لإسقاط الدولة ومؤسساتها 
تحت شعارات سياسية مختلفة، وأخذ العمال دورهم الوطنيّ 
باستماتة في الدفاع عن الدولة ومنشآتها ومعاملها بغض النظر 
عن مواقفهم السياسية وتموضعهم الحزبيّ، وقدم العمال مئات 

إن عدم استلام الرواتب يرتّب على العمال ديوناً مالية هم بغنى عنها، لعدم وجود أي مورد 
آخر سوى هذه الوظيفة التي أصبحت تحت رحمة الديون الكثيرة، ومع ذلك فإنهم مازالوا 

ملتزمين بالدوام عسى ولعلَّ يأتي الفرج.

ǧǧخاص - قاسيون

الــطــامــة الــكــبــرى أن مــعــظــم الــعــمــال ســبــق لــهــم أن 
استجروا قروضاً منذ سنوات عدَّة على رواتبهم، 
وعـــدا عــن ذلـــك مــطــالــبــون بــأقــســاط شــهــريــة لأكثر 
مــن جــهــة، والـــســـؤال: هــل يعقل أن يبقى موظف 
مــــن دون راتــــــب أكـــثـــر مــــن عـــامـــيـــن وهـــــو فــــي عـــزَّ 

الأزمة الحالية؟!.
عـــمـــال الــجــمــعــيــة الــتــعــاونــيــة الاســتــهــاكــيــة )قــطــاع 
مــشــتــرك( بــمــديــنــة الـــثـــورة فــي مــحــافــظــة الــرقــة لم 
يتقاضوا أجورهم منذ الشهر الرابع من عام 2012 
بعد استيلاء »داعش« على المدينة. مع العلم أن 
أقــســاط الــعــامــلــيــن الــمــســتــفــيــديــن مــن الــجــمــعــيــة يتم 
حسمها شهرياً من أجورهم. وقد راسلوا رئاسة 
مجلس الوزراء من أجل ندبهم من محافظة الرقة 
إلى المحافظة التي يتواجد فيها العمال النازحون 

في الساحل، ولم يأتهم الردّ حتى الآن!
لم ييأسوا وقاموا بالتواصل مع مديرية التجارة 

الـــداخـــلـــيـــة بـــدمـــشـــق، فـــكـــان الــــــردّ بــــأن مــنــافــذ الــبــيــع 
مغلقة.

بــعــضــهــم مــضــى عــلــى خــدمــتــه بــالــجــمــعــيــة أكـــثـــر من 
عــشــريــن عـــامـــاً. والــبــعــض الآخــــر أكــثــر مــن خمسة 

وعشرين عاماً.
تركوا بيوتهم مكرهين بما فيها من أثاثٍ ومتاعٍ 
وذكـــريـــات.. وهُـــجِّـــروا قــســراً إلــى بعض المناطق 
الآمـــنـــة. لا يــمــلــكــون شــيــئــاً فـــي هـــذه الــدنــيــا ســوى 
ــرِمـــوا مــنــهــا، وهـــم يــعــيــشــون في  رواتــبــهــم الــتــي حُـ
ــــور ســكــن نــــار، تــكــالــيــف معيشة  حـــالـــةٍ مـــزريـــة )أجـ
قاهرة، عوز، ذلّ، يأس، مرض، ضياع، جوع...(.

ــيـــد لـــلـــعـــمـــال مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم مـــــن الـــــرواتـــــب  ــعـ فــــهــــل نـ
المتأخرة ونوافق على ندبهم ونقوم بـ)تشغيل( 
منافذ البيع المغلقة، والتي ينتظر تشغيلها الناس 
ــقـــوم بــفــصــلــهــم وتــســريــحــهــم  بــــفــــارغ الـــصـــبـــر؟ أم نـ
ـــ 6700 عــامــل الــذيــن تم  مــن عملهم إضــافــة إلـــى الـ
فصلهم هــذا الــعــام فــي الــرقــة ونــرتــاح مــن )نقّهم( 

إلى الأبد؟!.

البرنامج منطلق 
نضاليّ للعمال 

لإنجاز التغيير 
المطلوب الذي 
تطمح له فئات 
شعبنا الكادحة 

وعلى رأسها 
الطبقة العاملة.. 

يتميز البرنامج الانتخابيّ العماليّ لحزب الإرادة الشعبية، الذي أصدره الحزب مؤخراً بالتزامن مع بداية الترشيحات لانتخابات الدورة السادسة 
والعشرين لنقابات العمال، بالفهم العميق لواقع المرحلة السابقة قبل الأزمة وأسباب تفجرها، وبرؤية موضوعية لطبيعة الأزمة الوطنية 

الشاملة العميقة بشكل عام، ولواقع الحركة النقابية والطبقة العاملة بشكل خاص.

عمال لم يتقاضوا أجورهم منذ عامين..!

الشهداء والجرحى وآلاف المتضررين من رفاقهم، وأكدوا 
ــقـــاء عـــلـــى رأس عــمــلــهــم وخـــلـــف آلاتـــهـــم  ــبـ إصـــــرارهـــــم عـــلـــى الـ

واستمرار الإنتاج.
إن هــذا يتطلب عــدم الاستمرار بالسياسات الاقتصادية - 
الاجتماعية الليبرالية التي أضرت وماتزال بمصالح العمال 
ومكتسباتهم التراكمية وحقوقهم ومعيشتهم، وكذلك بعدم 
الاســـتـــمـــرار بــتــغــيــب الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة، والــتــي 
الــقــدرة على  دونــهــا تفقد الطبقة الــعــامــلــة وتمثيلها الــنــقــابــيّ 
مواجهة قوى الفساد الكبير المستشريّ داخل جهاز الدولة 
وخارجه، وتمنعها من ممارسة دورها في الحياة السياسية 
العامة؛ وإنجاز الحل السياسي الكفيل بالخروج من الأزمة 
الشاملة، ومتابعة دورهـــا فــي الــدفــاع عــن الــوطــن وسيادته 

ووحدة أراضيه ومؤسساته واقتصاده. 
إن أيَّ كــام عــن ضـــرورة تعزيز الــمــوقــف الــوطــنــيّ للطبقة 
ــــداء الـــخـــارج والــــداخــــل دون تــبــنــيّ  الــعــامــلــة فـــي مــواجــهــة أعــ
حقوقها ومصالحها كافة، هو كلام يبقى في إطار الشعارات 
لــيــس إلا.. وكـــل مــحــاولات فــك الارتـــبـــاط الــمــوضــوعــيّ بين 
الموقف الوطنيّ والحريات والحقوق هي مــحــاولات منع 

الطبقة العاملة من ممارسة دورها في الدفاع عن الوطن.



قاسيون ـ العدد ٦٧٧ الأحد ٢٦ تشرين الأول ٢٠١٤   شؤون عمالية04

سيحتاج العالم إلى خلق 600 مليون فرصة 
عمل لائقة لمواكبة نمو القوى العاملة!!

ــــذا الـــرقـــم  ــــإن هـ وحـــســـب أعـــــــداد الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، فـ
يــعــادل تــقــريــبــاً ثُــمــنْ نسبة عـــدد الــعــمــال فــي الـــدول 
ــامـــــات فــيــهــا  ــ ــعـ ــ الــــنــــامــــيــــة، كـــمـــا أن ربــــــع الــــعــــمــــال والـ
يعيشون وأســرهــم على دولاريــــن أو حتى أدنــى 
يــومــيــاً؛ وأضـــافـــت الــمــنــظــمــة: »لــقــد انــخــفــض كــثــيــراً 
عدد العمال الفقراء عنه في بدايات القرن الواحد 
ــــة  والــــعــــشــــريــــن، ولــــكــــن الـــتـــقـــدم تـــبـــاطـــأ جـــــــراء الأزمــ
ــيـــف وغـــيـــر  ــعـ الــــمــــالــــيــــة الـــعـــالـــمـــيـــة والانـــــتـــــعـــــاش الـــضـ
المتكافئ. ففي عام 2013، لم ينخفض عدد العمال 
الــقــابــعــيــن فـــي فــقــر مــدقــع إلا بــنــســبــة 2.7%عـــالـــمـــيـــاً، 

وهــــو أحــــد أدنــــى مـــعـــدلات الانـــخـــفـــاض عــلــى مــدى 
العقد المنصرم. ولا تبشر التوقعات بأيَّ تحسن. 
ــــؤدي بـــقـــاء الــنــمــو مــنــخــفــضــاً فـــتـــرة طــويــلــة إلــى  ويــ
انطلاقة كارثية للحملة العالمية المتجددة لتحقيق 

التنمية المستدامة والقضاء على الفقر«.
وأوضـــحـــت: »واســتــشــرافــاً للمستقبل، يــــزداد عــدد 
ــلـــة فـــــي الــــعــــالــــم بـــنـــحـــو 42.6 مــلــيــون  ــامـ ــعـ ــقـــــوى الـ ــ الـ
شخص سنوياً، ولا سيما في الدول النامية؛ ولكن 
لا يجد من هؤلاء عملًا إلا أربعون مليون شخص، 
ونصف هــؤلاء فقط يتمكن من العثور على عمل 
بأجر؛ ومــع تباطؤ النمو، تستمر أعــداد العاطلين 
ــلــــيــــن فـــــي الــــقــــطــــاع غــــيــــر الــمــنــظــم  عـــــن عــــمــــل والــــعــــامــ
الفترة  بــالارتــفــاع. وفــي  الفقر  والمعرضين لخطر 
الممتدة حتى عام 2030، سيحتاج العالم إلى خلق 

نحو 600 مليون فرصة عمل لائقة لمواكبة نمو 
القوى العاملة، والقضاء على الفقر المدقع، والحد 
ــادة مــشــاركــة الـــمـــرأة، وتحسين  ــ مـــن الــبــطــالــة، وزيــ

مستويات معيشة أفقر 40% من الناس«.
ــيــــس مـــســـتـــغـــربـــاً أن يــصــبــح هـــدف  وأشــــــــــارت: »ولــ
تـــحـــســـيـــن فــــــــرص الــــعــــمــــل مــــــن ضــــمــــن أكـــــبـــــر ثــــاث 
أولويات حددها خمسة ملايين شخص من 194 
بلداً، كانوا قد شاركوا في استطلاع عالميّ برعاية 
ــنــــوان »عــــالــــمــــيّ 2015«.  الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة تـــحـــت عــ
ومـــع تــســارع الاســـتـــعـــدادات لــوضــع إطــــار للتنمية 
المستدامة لما بعد عــام 2015، يتنامى الاعتراف 
بــضــرورة اعتبار العمل الــائــق سمة أساسية في 

الأجندة التحويلية«.
 وأشـــــادت مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة بــالــجــهــود الــتــي 

يـــبـــذلـــهـــا فــــريــــق الـــعـــمـــل مـــفـــتـــوح الـــعـــضـــويـــة الــمــعــنــيّ 
بأهداف التنمية المستدامة والتابع للأمم المتحدة، 
والذي اقترح بأن يصبح تعزيز النمو الاقتصاديّ 
المستدام والشامل والدائم، وفرص العمل الكاملة 
ــــدة مــن  والـــمـــنـــتـــجـــة، والـــعـــمـــل الــــائــــق لــلــجــمــيــع واحـــ
الــمــجــمــوعــات الـــجـــديـــدة مـــن الأهـــــــداف؛ وقــــد أدرج 
الـــفـــريـــق أيــــضــــاً فــــي إطـــــــار الــــهــــدف الـــرئـــيـــس الــــذي 
اقــتــرحــه، والــمــتــمــثــل فـــي الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر هــدفــاً 
فرعياً هو تطبيق تدابير وأنظمة حماية اجتماعية 
مــائــمــة وطــنــيــاً للجميع، بــمــا فــي ذلـــك الأرضـــيـــات، 
وبحلول عــام 2030 سيتم تحقيق تغطية كبيرة 

للفقراء والضعفاء.

ǩǩوكالة أنباء العمال العرب

375 مليون عامل في العالم تحت خط الفقر المدقع
قالت منظمة 

العمل الدولية 
في تقرير حديث 
لها إن الحقيقة 

المرَّة تتمثّل 
في عدم قدرة 

نحو 375 مليون 
عامل وعاملة على 

كسب ما يكفي 
للحفاظ على 

أنفسهم وأسرهم 
تحت  خط الفقر 

المدقع الذي 
يبلغ 1.25 دولار 

يومياً.

الإضرابات العامة تشلّ مؤسسات 
»غزة الحكومية« بسبب الرواتب

ǧǧقاسيون
كــل   ،2014/10/23 الـــــمـــــاضـــــيّ  الأربـــــــعـــــــاء  الـــــعـــــام  الإضــــــــــــراب  عـــــــمّ 
ــــوزارات والــمــدارس الحكومية فــي قــطــاع غزة  المؤسسات والـ
احتجاجاً على عدم تلقيّ الموظفين التابعين للحكومة السابقة 
ــــاس«، رواتـــبـــهـــم مــــن حــكــومــة  ــمـ ــ الـــتـــي كـــانـــت تـــديـــرهـــا حـــركـــة »حـ

التوافق الوطنيّ الفلسطينية.
وكــانــت نقابة الموظفين الحكوميين القريبة مــن »حــمــاس« قد 
دعــت الأربــعــاء، إلــى الإضـــراب الشامل احتجاجاً على استمرار 

عدم دفع رواتبهم منذ أشهر عدَّة.
وقـــــال نــقــيــب الــمــوظــفــيــن الــعــمــومــيــيــن الــتــابــعــيــن لــحــركــة حــمــاس 
»محمد صيام« لوكالة »فرانس بــرس«: »نفّذنا اليوم إضراباً 
تــحــذيــريــاً احــتــجــاجــاً عــلــى عـــدم تــلــقــيّ الـــرواتـــب مــنــذ أشــهــر عـــدَّة، 
وكانت هناك استجابة كاملة من الموظفين للإضراب الذي دعت 
إليه النقابة؛ الإضراب نفّذ بنسبة مئة في المئة. إذ شهد مغادرة 

جميع الموظفين الرسميين  أعمالهم ولم يلتزموا الدوام«.
وأوضح »صيام« أن »عدد الموظفين الذين أضربوا عن العمل 
الــيــوم أكــثــر مــن 43 ألــفــاً، وأكــثــر مــــن200 ألـــف طــالــب فــي جميع 
الـــمـــراحـــل الـــدراســـيـــة«. مــضــيــفــاً أن »مــطــالــبــنــا واضـــحـــة وهــــي أن 
تقوم حكومة الــتــوافــق الــوطــنــيّ بــالاعــتــراف بشرعية وقانونية 
الموظفين فــي قــطــاع غـــزة، ثــم دمــجــهــم فــي ســلــم مــالــي وإداري 
موحد في الضفة وغزة، وصرف الرواتب بالتزامن مع موظفيّ 

الضفة ودفع المستحقات المتأخرة «.
وكانت واضحاً مشاركة جميع الفعاليات في الإضراب، إذ أغلقت 
كــل الـــمـــدارس والــمــؤســســات الــحــكــومــيــة ومـــرافـــق الــقــطــاع الــعــام 
تلبية لدعوة النقابة إلى الإضراب الشامل، علماً أن النقابة نفذت 
فــي أوقـــات متقاربة إضــرابــات تحذيرية لــســاعــات طويلة خلال 

الشهر الجاريّ، لكن المسؤولين لم يتعظوا.

لبنان: 75 يوماً على اعتصام العمال المياومين... وتلويح بالتصعيد

أمس، كان دور مياومي شركة »نيو كومباني دبــاس« المعتصمين 
مــنــذ 52 يــومــاً احــتــجــاجــاً عــلــى عـــدم قــبــض الـــرواتـــب، إذ تــوجــهــوا إلــى 
مبنى »رويال تاور« مكان الشركة حيث أشعلوا الإطارات احتجاجا 
على عدم دفع الرواتب، ملوحين بالتصعيد في حال عدم التجاوب مع 
مطالبهم. وفيما كانوا قد امتنعوا عن الاعتصام أمس الأول الاثنين 
كبادرة حسن نيّة، توضح مصادر »لجنة المتابعة للمياومين وجباة 
الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان« أنّ »المياومين غير قادرين على 
الانتظار أكثر«. وتلفت الانتباه إلى أن »الاجتماع الذي حصل بين 
اللجنة ومجلس إدارة الشركة بيّن أنّ لا نية لدفع الرواتب المتأخّرة 

في الوقت الحاليّ، لأنّ الشركة تعاني من مشكلات مادية«.
وتحذّر مصادر اللجنة من أنّ »المياومين مستعدّون للتصعيد أكثر 
باتجاه الشركة في حال لم يتمّ دفع الرواتب«، موضحةً أنّه »سيتم 
الإعـــــان عـــن الــتــحــرّكــات الــمــقــبــلــة فـــي حــيــنــهــا «. وتــضــيــف الــمــصــادر: 
»حــاولــنــا الاعــتــصــام والتعبير عــن احتجاجنا بــطــرق حــضــاريــة، لكن 
عــلــى مــا يــبــدو أنّ أحــــداّ لــم يــشــعــر بــمــعــانــاتــنــا، لــذلــك نــحــن مــضــطّــرون 
لــلــدفــاع عــن حــقــوقــنــا الــمــشــروعــة حــتــى الــحــصــول عــلــيــهــا، بــعــدمــا طــال 

انتظارنا«.
في مــوازاة ذلــك، يتّجه المياومون في »شركة ترايكوم المتعهّدة« 

)شركة لينا متى( للاعتصام وإعــان الاضــراب المفتوح عن العمل 
بــدءاً من الاثنين المقبل، نتيجة عــدم قبض الــرواتــب المتأخرة منذ 

شهرين وحتى الآن.
في سياقٍ متّصل عقدت »نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء 
لــبــنــان« اجــتــمــاعــهــا الــــــدوري، لــلــتــشــاور فـــي أمــــور الــمــؤســســة »جـــراء 
إضــراب العمال المياومين وجباة الإكــراء وإقفال أبــواب المؤسسة، 
ومـــا عــكــســه ذلـــك مــن ضـــرر لــحــق بــالــعــمــال والــمــســتــخــدمــيــن فــي مــاك 
المؤسسة، من دون أن تلوح في الأفق آفاق حل لهذه المعضلة التي 

بدأت شهرها الثالث«.
وأوضحت النقابة في بيان أنه »بناء على الموعد المقرر مع وزير 
الطاقة والمياه »ارتيور نظريان« يوم الجمعة في 2014-10-24، 
ومــا سينتج عــن هــذا اللقاء مــن حــل أو عــدمــه، ستجد النقابة نفسها 
مـــضـــطـــرَّة، فـــي حــــال عــــدم وجــــود حــــل، الـــدعـــوة إلــــى اجــتــمــاع طـــارئ 
لاتـــخـــاذ قــــــرارات صــعــبــة ومــصــيــريــة حــفــاظــاً عــلــى الــبــقــيــة الــبــاقــيــة من 
ـــة، والــذيــن  حــقــوق 1700 عــائــلــة لــم يسمع بــهــا أحـــد طـــوال هـــذه الأزمـ

برغم الظروف الصعبة يتابعون أعمالهم بتفانٍ وإخلاص«.

ǩǩ»عن »السفير اللبنانية

لم يكن مشهد 
حرق الدواليب على 

مقربة من »مؤسسة 
كهرباء لبنان« 

أمس، جديداً، فقد 
مضى على اعتصام 

المياومين 75 
يوماً، تخلّلها حرق 
دواليب وأعصاب، 

وبيع خضار تارةً 
وكعك طوراً.



05قاسيون ـ العدد ٦٧٧ الأحد ٢٦ تشرين الأول ٢٠١٤  )الإرادة الشعبية(

ǨǨ ثمة كانت  أنه  نعلم  جمال  سيد 
بإقامة  تتعلق  أنقرة(  )لــدى  شــروط 
منطقة عازلة وربط محاربة التنظيم 
ما  الأســد،  الرئيس  بإسقاط  )داعــش( 
أم  نظركم  وجهة  من  الآن  تغير  الذي 

أن أنقرة )..( لم يتبدل موقفها أبداً؟
أولًا، تغير مــوقــف أنــقــرة وســبــب التغير 
هــو الــحــالــة الــبــطــولــيــة لــلــمــقــاومــة الشعبية 
ولـــقـــوات الــحــمــايــة الــشــعــبــيــة فـــي كــوبــانــي. 
لولا هذه المقاومة التي استمرت شهراً 
وسبعة أيــام لما حدث هذا التغير. كانوا 
يــعــولــون عــلــى إســـقـــاط كــوبــانــي بسهولة 
مـــثـــلـــمـــا ســــيــــطــــرت داعــــــــــش عــــلــــى مـــنـــاطـــق 
ــــراق. أمـــــا هـــذا  ــعــ ــ ــعــــة مــــن ســــوريــــة والــ واســ
للشعب  الصمود الأســطــوري والبطولي 
فــي كــوبــانــي دفــاعــاً عــن أرضــهــم وشرفهم 
فقد غير الــمــوازيــن. كــان الموقف المعلن 
لــــدى تــركــيــا هـــو الـــمـــســـاواة بــيــن الضحية 
والــجــاد، وهــذا موقف مــدان، وإذا كانت 
تركيا وقفت إلى جانب الجلاد فهذا مدان 
أكـــثـــر. وتـــاريـــخـــيـــاً، فــــإن تــركــيــا هـــي جــاد 
أيضاً، ومنذ بداية الأزمة السورية وقفت 
مثلًا إلى جانب المسلحين الذين سرقوا 
ــــب الــــــــســــــــوري فـــــــي حـــلـــب  ــعـ ــ ــــشـ ــــع الـ ــانـ ــ ــــصـ مـ

وخربوا وهدموا.. 

ǨǨ الأمريكي للعامل  وجود  أي  ترى  هل 
)التركي(،  التحول  هذا  في  جمال  سيد 

كما تسميه؟
تركيا والأمريكيون يحاولون حالياً أن 
يــحــافــظــوا عــلــى مـــاء وجــهــهــم. هــم جــزء 
المسلح  العسكري  العمل  مــن  أســاســي 
الــمــوجــود فــي ســوريــة. ونــحــن نطالب 
بــقــيــام حــل ســيــاســي فــي ســوريــة، وهــم 
ضــد الــحــل الــســيــاســي فــي ســـوريـــة. هم 
يـــحـــاولـــون تـــوتـــيـــر الأوضــــــــاع لــتــخــريــب 
سورية أكثر وتوتير الوضع أكثر. وأما 
تحالفهم فقد جــاء لأهـــداف ولأجــنــدات 
الجميع وليس لضرب داعــش  يعلمها 
لأنــهــم يــدعــمــون داعـــش ويستخدمون 

داعش كذريعة، لا أكثر. 

ǨǨ هذه من  دمشق  هي  أين  جمال  سيد 
أربيل  في  البرلمان  يعني  المعادلة؟ 
المقاتلين  بمرور  تسمح  وأنقرة  يقر، 

يدور  لا  هنا  الحديث  وكأن  البشمركة، 
عن مدينة سورية.. أين هي دمشق؟ 

ــا لــســت  ــ أرد عـــلـــى ضــيــفــك مــــن تـــركـــيـــا أنـ
مــع الــنــظــام الـــســـوري. أنـــا مــع ســوريــة، 
وعضو في البرلمان، ولكني معارض 
في سورية وأطــالــب بالتغيير السلمي 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي ولـــيـــس بـــالـــســـاح هـــذا 
ــــا قـــالـــه  ــيـــصـــوب ضـــيـــفـــك مـ أولًا، لــــذلــــك لـ
ــــه لا  ــــونـ ــا كـ ــ ــ ــــرددهـ ــ ــنــــده أســـــطـــــوانـــــة يـ ــعــ فــ
يستطيع أن يدافع عن النظام التركي 
الــمــجــرم الــــذي نــهــب الــشــعــب الــســوري 
وخـــــــرب الــــبــــاد ويـــســـاعـــد الإرهـــابـــيـــيـــن 
مــنــذ الـــيـــوم الأول، وحـــتـــى جـــو بــايــدن 
اعـــتـــرف أنـــهـــم )أي تـــركـــيـــا( مـــن الــــدول 
الـــتـــي ســـاعـــدت الإرهـــابـــيـــيـــن وأصــبــحــوا 
ــــحـــــون أنـــــفـــــســـــهـــــم. أمــــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة  ــفـــــضـ ــ يـ
لــســوريــة فـــإن الــنــظــام الـــســـوري مــدعــو 
ــذلــــك الـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة مـــدعـــوة  وكــ
كــلــهــا، كــلــهــم مــــدعــــوون لـــدعـــم الــمــقــاومــة 
فـــــي كــــوبــــانــــي ضـــــد الإرهــــابــــيــــيــــن وهــــي 
مـــهـــمـــة وطــــنــــيــــة، فــــهــــي أرض ســــوريــــة 
ــــل الـــقـــوى  ــالـــب الـــجـــمـــيـــع وكــ ونــــحــــن نـــطـ
الوطنية وكل وطني شريف بأن يقف 
إلـــى جــانــب كــوبــانــي، نــعــم هــنــاك ســؤال 
ــاً يـــجـــب أن  مـــحـــق. اعـــتـــقـــد الـــنـــظـــام أيــــضــ

يــجــيــب عــلــى هـــذا الـــســـؤال أيـــن هـــو من 
كوباني ومن المهمة الوطنية )هناك( 
فــهــذا مطلوب مــن الجميع، وحــتــى من 

المعارضة. 

ǨǨ ًتناقضا ترى  هل  عبدو  جمال  سيد 
العمال  حــزب  ــان  أردوغـ يضع  عندما 
واحدة  سوية  في  وداعش  الكردستاني 
حزب  تسليح  قاطع  بشكل  ويرفض 
بدعم  يسمح  والآن  الــكــردي  الاتــحــاد 
الأراضي  عبر  العرب  عين  في  المقاتلين 

التركية؟
نــعــم، سقطت الأفــكــار والــنــوايــا التركية 
ــال الــمــقــاومــة الشعبية  ــــدام رجــ تــحــت أقـ
ــانـــــي، ســـقـــطـــت هـــــــذه الأحـــــــام  ــ ــــوبـ فـــــي كـ
ــلــــعــــب تــــركــــيــــا دور قـــائـــد  هـــــنـــــاك بــــــــأن تــ
لـــإســـام ولــمــحــور الإســـــام الــمــعــتــدل. 
فــــقــــد ســــقــــط )الإخـــــــــــــوان الـــمـــســـلـــمـــون(، 
)ســقــط( مــرســي وســقــط الإســامــيــون 
ــــان أمــام  فــي تــونــس وسيسقط أردوغـ
ــــي الـــحـــقـــيـــقـــيـــة،  ــــركـ ــتـ ــ حـــــقـــــوق الــــشــــعــــب الـ
نـــعـــم الــمــشــكــلــة الــــكــــرديــــة هــــي الــمــشــكــلــة 
الأســــاســــيــــة فــــي تـــركـــيـــا لأنـــهـــا )حــكــومــة 
ــلــــو( لا تــريــد أن تحلها  أردوغــــان-أوغــ

لأنها تفكر بعقلية شوفينية.

تهنئة بالعيد التسعين 
لـ»الشيوعي اللبناني«

الرفاق في المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني
الرفيق الأمين العام د.خالد حدادة

الرفيقات والرفاق الأعزاء أعضاء الحزب

باسم هيئة رئاسته وأعضائه وأصدقائه يتقدم حزب الإرادة 
الــشــعــبــيــة الـــســـوري إلــيــكــم بــأحــر الــتــحــيــات الــرفــاقــيــة بمناسبة 
إحــيــاء حــزبــكــم الــتــوءم لــلــذكــرى التسعين الــمــجــيــدة لتأسيس 
ــــة ولــــبــــنــــان، مـــتـــمـــنـــيـــاً لـــكـــم كــل  ــــوريـ ــــي سـ ــــزب الـــشـــيـــوعـــي فـ ــــحـ الـ
النجاح فــي نضالكم وعملكم فــي سبيل مستقبل آخــر لفقراء 
المحاصصة  نظام  اللبناني تحت وطــأة  الشعب  ومسحوقي 

الطائفية السياسية البغيض القائم في بلدكم.
تنتصب أمام حزبينا وشعبينا، كلًا ضمن بعض خصوصياته، 
مــهــام جــســام يــلــخــصــهــا شــعــار الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي 
الـــجـــذري والــشــامــل والــعــمــيــق، وصــــولًا إلـــى الــتــحــريــر، تحرير 
بــلــديــنــا مـــن رجـــس الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي لـــأراضـــي اللبنانية 
والـــســـوريـــة والــعــربــيــة الــمــحــتــلــة، ومــــن الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
الــتــي تثقل كــاهــل الــشــعــوب وتبقيها أســيــرة الـــدوائـــر الغربية 
العصابات  المأزومة، ومن رجس  الاستعمارية والامبريالية 
من  والقادمة  للحدود،  العابرة  الهمجية  التكفيرية  الإرهابية 
وراء الــتــاريــخ، والــمــدعــومــة مــن تــلــك الـــدوائـــر ذاتــهــا، مــا وراء 

البحار.
الرفاق الأعزاء

تــدخــل الأزمــــة الــســوريــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة والــدامــيــة منعطفاً 
جـــديـــداً مـــع مـــحـــاولات واشــنــطــن وحــلــفــهــا الأوربـــــي الخليجي 
ــبــــوه إحـــــيـــــاء طــــمــــوحــــات الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري  الــــتــــركــــي الــــمــــشــ
العدواني المباشر تحت ذريعة استهداف صنائعها وربيباتها، 
من تنظيمات داعش والنصرة وأشباههما، بما يهدد وحدة 
وسلامة وشعوب سورية ولبنان وعموم دول وبلدان شرق 
المتوسط، بحكم وحــدة الجغرافيا والتاريخ والمصير. وإن 
الـــــرد الـــوحـــيـــد عــلــى ذلــــك هـــو مـــواجـــهـــة ولـــجـــم تــلــك الــعــدوانــيــة 
المتنامية، والتوجه إلى حلول سياسية جدية ووطنية شاملة 
تحقن الدماء، وتحل جميع الملفات العالقة والمستجدة، بما 
فيها إعــــادة الــاجــئــيــن والــنــازحــيــن، وحــفــظ كــرامــاتــهــم، وتلبي 
مصالح الفئات الشعبية، وتطلق طاقاتها للمواجهة المفتوحة 

مع »الأمريكي« والصهيوني، ومن لف لفهما.   
أيتها الرفيقات أيها الرفاق

فــي ظــل تــضــارب الــمــصــالــح وضــبــابــيــة الــــرؤى المعممة عــمــداً، 
وحـــدهـــم الــشــيــوعــيــون بــاســتــنــادهــم إلـــى الــمــاركــســيــة اللينينية 
يــمــتــلــكــون تــلــك الــمــنــصــة الــمــعــرفــيــة الإبــداعــيــة الــتــي تــســمــح لهم 
مــن مختلف جوانبها،  والــظــواهــر  للقضايا  الــشــامــل  بالتحليل 
ومـــن مــنــظــور وطــنــي وطــبــقــي صــحــيــح، لــتــبــقــى أمــامــهــم مهمة 
ـــى مــنــصــات كــفــاحــيــة مــرتــبــطــة  ـــك إلـ ــتـــمـــرار فـــي تــرجــمــة ذلـ الاسـ
ــا فــــي الإرث الــبــطــولــي  ــنـ بــالــجــمــاهــيــر وقــــائــــدة لـــنـــضـــالاتـــهـــا، ولـ
للحزب الشيوعي اللبناني المؤسس لجبهة المقاومة الوطنية 

اللبنانية، التي مرت ذكراها مؤخراَ، خير دليل.

عاشت الذكري التسعون لتأسيس الحزب الشيوعي اللبناني 
الشقيق

المجد للشيوعيين ونضالاتهم
بنمشي وبنكفي الطريق في خدمة مصالح شعبينا وبلدينا

دمشق 2014/10/8                                    

ǩǩعن هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية
    أمين مجلس الحزب

      د.قدري جميل

عبدو: سبب تغير الموقف التركي هو
المقاومة البطولية لأبناء »كوباني«

استضافت قناة 
روسيا اليوم 

مساء الأربعاء 
 2014/10/22

الرفيق د.جمال عبدو 
عضو رئاسة حزب 

الإرادة الشعبية 
في حوار مشترك مع 
محلل سياسي تركي 

ضمن تغطيتها 
لتطورات الأوضاع في 

مدينة عين العرب- 
كوباني الصامدة في 
وجه تنظيم داعش 

الإرهابي والتحولات 
الجارية في الموقف 

التركي من خلال 
تصريحات أنقرة 

حول السماح لمقاتلي 
البشمركة القدوم من 

العراق مروراً بتركيا 
لدعم المدافعين 

عن كوباني. وفيما 
يلي نص الحوار بين 
المضيفة ود.عبدو:

تــوفــي فــي مــديــنــة دمــشــق يـــوم الــــثــــاثــــاء2014/10/14 الأســتــاذ الصحفي 
ــــزار عــــادلــــة، عـــن عــمــر يــنــاهــز 67 عــــامــــاً، والــــراحــــل مـــن مـــوالـــيـــد مــديــنــة  نـ
السلمية  فــي محافظة حــمــاة عــمــل فــي مهنة الــصــحــافــة لــمــا يــزيــد على 
أربعة عقود من الزمن كتب خلالها الكثير من المقالات في المجالات 
الاقتصادية والنقابية والعمالية والسياسية وفي العديد من الصحف 

والدوريات السورية والعربية والدولية.
والراحل من كتاب صحيفة قاسيون وموقعها الالكتروني، حيث واظب 
عــلــى الــكــتــابــة فيهما مــنــذ ســنــوات طــويــلــة عــالــج مــن خـــال ذلـــك ملفات 
عــديــدة، وتميزت مقالاته بالدقة والموضوعية والمهنية والــحــزم في 

الدفاع عن القطاع العام والموقف الواضح من السياسات الليبرالية.
إن أسرة تحرير صحيفة »قاسيون« تتوجه بالعزاء الحار الى أسرة 
الــزمــيــل والــصــديــق نـــزار عــادلــة وجميع أصــدقــائــه ومحبيه، راجــيــة لهم 

الصبر والسلوان في مصابهم الأليم.
عن موقع قاسيون 2014/10/20

 رحيل الإعلامي المخضرم نزار عادلة



قاسيون ـ العدد ٦٧٧ الأحد ٢٦ تشرين الأول ٢٠١٤   ملف )الذكرى التسعين للتأسيس(06

ǧǧرمزي السالم

ولــمــن لايــعــرف، ولــمــن يتناسى، فــإن أغلب 
ــــي الـــوطـــنـــي  ــــوعــ ــــي تـــشـــكـــل الــ ــتـ ــ الــــمــــفــــاهــــيــــم الـ
ــــوري أصـــبـــحـــت كــــذلــــك لأن هــــنــــاك مــن  ــــســ الــ
ضحى من أجل ذلك، وكان الشيوعيون من 
أبــرزهــم وأولـــهـــم، عــلــى الأقـــل فــي الــبــدايــات، 
ولايــنــفــع ســـدنـــة مــعــبــد الاســـتـــغـــال الــقــديــم– 
الـــــجـــــديـــــد مـــــحـــــاولـــــة تـــغـــيـــيـــب ذلــــــــــك، بــــعــــد أن 
أصبحت تلك التضحيات جزءاً من الذاكرة 
الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة، ومـــكـــونـــاً مـــن مــكــونــات 

الضمير الجمعي السوري.

الأزمة، التراجع النهوض
الحركة  ومنها  العالمية،  الشيوعية  الحركة 
الـــشـــيـــوعـــيـــة الــــســــوريــــة، حـــقـــقـــت انـــتـــصـــارات 
تــــاريــــخــــيــــة كــــبــــرى فـــــي الــــنــــصــــف الأول مــن 
ــــن، وأصـــــبـــــحـــــت الاحــــــــــزاب  ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ الــــــقــــــرن الـ
الشيوعية حاكمة فــي عــشــرات الــبــلــدان في 
أوربــــا وآســيــا وإفــريــقــيــا وامــريــكــا اللاتينية، 
ــلـــى مـــدى  ــغــــال عـ ــتــ بـــعـــد هــيــمــنــة قــــــوى الاســ
ــام الــبــشــريــة أفـــق جــديــد،  قـــــرون، وانــفــتــح أمــ
ونظام بديل فأصبحت مفاهيم الاشتراكية 
والحرية والاســتــقــال هــي الــســائــدة. وكأية 
تجربة تاريخية، وكأية مادة حية تعرضت 
هــذه التجربة الــولــيــدة لــتــراجــعــات وأزمـــات 
انــتــهــت بــانــهــيــار ذلــــك الـــنـــمـــوذج مـــن الــنــظــام 
الاشتراكي. وبغض النظر عن أسباب ذلك 
فإن هذه التجربة لعبت دوراً تاريخياً في 
تطور المجتمع البشري ولم يستطع حتى 

ألد اعدائها نكران ذلك.
ــلـــى عــــمــــوم الـــحـــركـــة  ــار عـ ــيــ ــهــ ــذا الانــ ــ انـــعـــكـــس هــ
الشيوعية وضمناً  الأحــــزاب  الــثــوريــة، ومنها 
الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن الــــســــوريــــيــــن بــــأشــــكــــال مــخــتــلــفــة 
ومــــســــتــــويــــات مـــــتـــــعـــــددة، وشـــــــهـــــــدوا كـــغـــيـــرهـــم 

مــســلــســل انـــقـــســـامـــات، وتـــراجـــعـــات فـــي الــــدور 
الـــوظـــيـــفـــي، الأمـــــــر الـــــــذي أدى بـــالـــبـــعـــض لأن 
ــــارع إلــــــى قـــــــــراءة »الــــفــــاتــــحــــة عـــلـــى روح«  ــــسـ يـ
الــحــركــة الــشــيــوعــيــة، فــشــمــت مـــن الأعــــــداء من 
ــــي الأحــــــزاب  شـــمـــت، وتـــبـــاكـــى مــــن تـــبـــاكـــى، وفـ
الشيوعية نفسها ثمة مــن ســارع إلــى التبرؤ 
ــيــــوعــــي  ــه الــــشــ ــ ــــخــ ــاريــ ــ والـــــتـــــنـــــصـــــل مـــــــن تــــهــــمــــة تــ
ومــرجــعــيــتــه الــفــكــريــة وحــتــى الأســمــيــة، وراح 
ــــع الـــصـــدمـــة ويـــنـــدب  الـــبـــعـــض يـــتـــرنـــح عـــلـــى وقـ
حظه دون أن يفهم حركة التاريخ، وتعرجاته.

الرأي الآخر
وفــي ذروة مــوجــة الــتــراجــع راح قسم من 
الشيوعيين الــســوريــيــن إلــى جــانــب أحــزاب 
ــــة أخـــــــرى يـــــدرســـــون بـــشـــكـــل هــــــادىء  ــــوريـ ثـ
أســـــــبـــــــاب الانــــــهــــــيــــــار بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن الــــمــــكــــابــــرة 
الــجــوفــاء ودفـــن الــــرأس فــي الـــرمـــال، وجلد 
الــــــــــذات، مــنــطــلــقــيــن مــــن أن هــــــذه الـــمـــدرســـة 
الــفــكــريــة الــنــضــالــيــة هـــي أوكــســجــيــن الــحــيــاة 
ـــة كـــنـــظـــام  ــيـ ـــالــ ــمـ ـــرأســ ــالــــمــــا أن الـ الــــبــــشــــريــــة طــ
اســتــغــالــي قــائــمــة، وبــعــد مــخــاضــات عــديــدة 
أفـــــــــــرزت ضــــــــــــرورات الــــــواقــــــع الـــمـــوضـــوعـــي 
تجربة اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين 
السوريين، التي كانت لها قراءتها الخاصة 
لما جرى ويجري، وآفاق التطور اللاحق.

زرقاء اليمامة
بينما كان البعض ينعي الحركة، والمدرسة 
الــفــكــريــة والــنــظــريــة الــتــي عــمــلــت بــمــوجــبــهــا، 
الشيوعيين  لــوحــدة  الوطنية  اللجنة  كــانــت 
ــــر، وتــنــظــر إلــى  الــســوريــيــن تـــقـــول شــيــئــاً آخـ
الواقع من زاويــة أخــرى، وكــان الاستنتاج 
ــام الـــرأســـمـــالـــيـــة كــنــظــام،  ــ ــــق أمــ بـــأنـــســـداد الأفــ
وأن هـــذا الــنــظــام عــلــى وشـــك انــفــجــار أزمـــة 
بــنــيــويــة عميقة لامــخــرج مــنــهــا، الأمــــر الــذي 

يــعــنــي انــفــتــاح الأفــــق أمــــام الــحــركــة الــثــوريــة 
مــرة أخـــرى، هــذا الاستنتاج النظري أدى 
بـــالـــلـــجـــنـــة الــــوطــــنــــيــــة إلـــــــى صــــيــــاغــــة الــــبــــرامــــج 
ــــدوم  والــــــرؤيــــــة والــــخــــطــــاب عـــلـــى أســــــــاس قـ
موجة ثورية بلا شك، وانتصارات جديدة 
ــــق..  هـــذا الــتــحــدي الــنــظــري،  تــلــوح فــي الأفــ
وهــذه الــجــرأة المعرفية كــان محل سخرية 
وتندر البعض، إلى أن جاءت الوقائع لتلقن 
الـــــــــدروس لـــكـــل »الـــجـــهـــلـــة والـــمـــتـــجـــاهـــلـــيـــن«، 
ــــات عــلــقــت  ــريـ ــ ــــطـ وتــــنــــفــــض مــــــا تــــبــــقــــى مــــــن فـ
بــالــحــركــة فـــي فـــتـــرة الـــتـــراجـــع، ولــتــفــحــم كل 
ــاريــــخ،   ــتــ الـــــذيـــــن صـــــدقـــــوا مـــــقـــــولات نــــهــــايــــة الــ
والــقــرن الأمــريــكــي ومـــا إلـــى ذلـــك مــن رؤى 
وقــــــراءات، ولــيــنــزوي مــن »رفـــــاق« الأمــس 
مــــن انـــــــــزوى، بـــمـــا يـــعـــكـــس الـــبـــنـــيـــة الــنــفــســيــة 
ــة الــرأســمــالــيــة  ــ الـــمـــهـــزومـــة، وانـــفـــجـــرت الأزمــ
الــعــالــمــيــة بــإحــداثــيــاتــهــا الـــمـــتـــعـــددة، وامـــتـــدت 
تـــأثـــيـــراتـــهـــا إلـــــى بــــلــــدان الأطــــــــــراف. وعـــــادت 
الــحــركــة الجماهيرية إلـــى الــشــارع كــمــا تنبأ 
شــيــوعــيــو الــلــجــنــة الــوطــنــيــة، وبـــــرزت قــوى 
دولــيــة جــديــدة، وأصــبــح الــســؤال عــن نظام 
ــالــــي يـــفـــرض  ــمــ ــــن الــــتــــوحــــش الــــرأســ بــــديــــل عـ

نفسه على جدول الأعمال مرة أخرى.

حزب »الحل السياسي«
فــــي ســـيـــاق نـــضـــال الــشــيــوعــيــيــن الــتــاريــخــي 
ــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــســــوري  ــــحـ ــم تـــســـمـــيـــة الـ ــ تـ
بــتــســمــيــات عــديــدة مــن الــجــمــاهــيــر الشعبية، 
مــثــل حــــزب الـــجـــاء فـــي فــتــرة الــنــضــال ضد 
ــــي، وحــــــــــزب الــــخــــبــــز،  ــــسـ ــــرنـ ــفـ ــ ــار الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ومـــا إلـــى ذلـــك مــن تسميات تعكس المهمة 

الأساسية التي التي تصدى لها الشيوعيون 
الــــســــوريــــون فــــي الــــظــــرف الـــمـــلـــمـــوس، ولا 
الـــــــســـــــوري  الـــــــتـــــــاريـــــــخ  ــــل  ــــجـ ــــسـ يـ غــــــــرابــــــــة أن 
الحديث أن حزب الارادة الشعبية، وريث 
الــشــيــوعــيــيــن الــســوريــيــن هـــو حــــزب »الــحــل 
الـــســـيـــاســـي« فـــي ظـــل الأزمــــــة الـــتـــي تعصف 

بالبلاد في السنوات العجاف الأخيرة.
يـــمـــتـــلـــك مــن  بــــمــــا  الـــشـــعـــبـــيـــة  حـــــــزب الإرادة 
لــتــعــقــيــدات  عـــمـــيـــق  ــهــــم  تـــحـــلـــيـــل، وفــ أداوات 
ــــســـــوري، بـــمـــا فــيــهــا بــنــيــة الــنــظــام  الــــوضــــع الـ
ــقــــوى الـــداخـــلـــيـــة  والــــمــــعــــارضــــة، ومـــــوازيـــــن الــ
ـــــد ومــــنــــذ بــــدايــــة  ــــة، أكــ ــيــ ــ ــــدولــ والاقــــلــــيــــمــــيــــة والــ
انـــطـــاق مــظــاهــرات الــحــركــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
كان مشاركاً بها على الحوار كسبيل وحيد 
للخروج من الأزمة، وبعد تحول الأزمة إلى 
الــحــل السياسي حسب  شكلها العنفي كــان 
رأي الارادة الشعبية هو المخرج الوحيد 
من الازمة، والممر الاجباري، ورفض على 
هـــذا الأســــاس مــقــولات الــحــســم والاســقــاط 
غير الواقعية، ورفض الاستقواء بالخارج، 
وعــدم الاســتــقــواء على الشعب، وعلى هذا 
الأســـاس صــاغ الــمــوقــف بالنضال مــن أجل 
ــقــــراطــــي الــســلــمــي  ــمــ الـــتـــغـــيـــيـــر الــــوطــــنــــي الــــديــ
ــــازم  ــــل، عـــلـــى أســــــــاس تـ ــامـ ــ ــــشـ ــــذري والـ ــــجــ الــ
الوطني والاقتصادي-الاجتماعي  وتكامل 

والديمقراطي.
اذاً، كـــان ومـــا زال الــحــل الــســيــاســي لــأزمــة 
أحــــــد ثـــــوابـــــت الــــمــــوقــــف، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
الأدوات، بــغــض الــنــظــر عـــن الـــمـــوقـــع الـــذي 
كــــان فـــيـــه، فــهــكــذا كــــان الـــمـــوقـــف عــنــدمــا كــان 
خارج الحكومة، وهكذا كان الموقف عندما 

أصـــبـــح فـــي الــحــكــومــة عــلــى أســـــاس بــرنــامــج 
محدد ومزمّن، وهكذا بقي الموقف بعد أن 
خرج من الحكومة، ليس إرضاءً لأحد، كما 
حــاولــت بعض مــعــارضــة الــآ»حــل« تصوير 
الــمــوقــف، ولــيــس بــحــثــاً عــن مــوقــع آخـــر كما 
حاول البعض في »نظام الفرص الضائعة« 
أن يــقــول، فــالــمــوقــف هــو هـــو، والــمــكــان هو 
هو، والهدف هوهو، أي الحفاظ على وحدة 
البلاد واستقلالها والسيادة الوطنية، وفتح 
المجال أمام الشعب السوري ليقول كلمته 
في كل ما يخص مصيره، وصولًا إلى حقه 

المشروع في التغيير.

عودة إلى ممارسة الدور الوظيفي
ضـــمـــن هــــــذه الـــــرؤيـــــة الـــمـــعـــرفـــيـــة الـــمـــتـــقـــدمـــة، 
المتكامل للأزمة بأبعادها  الفهم  ضمن هــذا 
ــــال نـــشـــاطـــه الــمــيــدانــي  ــــن خـ الـــمـــتـــعـــددة، ومـ
الــــحــــزب  إن  الـــــقـــــول  يـــمـــكـــن  الأرض،  ــلــــى  عــ
خطا الخطوة الاولــى نحو ممارسة دوره 
الوظيفي، فالحل السياسي الذي كان حزب 
الارادة الشعبية سباقاً إلى طرحه، وبغض 
النظر عن النفاق الذي يمارسه هذا وذاك، 
ورغــــم تــعــايــش الـــقـــوى كـــل عــلــى مــمــارســات 
الآخر، أصبح قاسماً مشتركاً ومحل توافق 
بين القوى المختلفة محلياً وعربياً ودولياً، 
باستثناء – سقط متاع – التاريخ من قوى 
للمراكز  الفاشي  الـــذراع  والتطرف  التكفير 
الــدولــيــة الــمــنــوط بــهــا إشـــاعـــة الــفــوضــى في 
كـــامـــل الــمــنــطــقــة، والـــتـــشـــويـــش عـــلـــى الـــزخـــم 
الــثــوري الحقيقي للشعوب فــي بحثها عن 

نظام بديل.

في ذكرى التأسيس..

الشيوعيون السوريون.. أسئلة التاريخ ومقاربات الأزمة؟
استذكار الحدث الأبرز في تاريخ الشيوعيين السوريين »ذكرى التأسيس« كما يليق 

بالمناسبة، وكما يليق برصيد الشيوعيين السوريين، يكمن أولًا وقبل كل شيء 
في الاستمرار، في استكمال ذلك السِفر الكفاحي الذي خطّه الرواد الأوائل، في 

إغناء تلك التجربة التاريخية الزاخرة بالكفاح الوطني والطبقي والديمقراطي، 
في العمل بأرقى ما أبدعه العقل البشري في ميدان علم الاجتماع »الماركسية 
– اللينينية« بعيداً عن العدمية والجمود وتطبيقها بشكل خلاق ومبدع في 

الظروف السورية، في استنهاض تلك الروح الكفاحية العالية التي تميز بها 
الآلاف من السوريين، وكان لهم نصيبهم من الحرمان والملاحقة والاعتقال 

والمنافي والاستشهاد، حتى أصبحوا رقماً في المعادلة الوطنية السورية لايمكن 
لكائن من كان أن يتجاهله، وإن كان البعض يحاول أن يشكك به مرة، أو يقلل 

من أهميته، ويشوهه مرة أخرى، أو بعض آخر يحوّله إلى مجرد بكاءٍ على الأطلال 
وتغنٍ بالأمجاد..
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ترك الشيوعيون السوريون 
إلى جانب نشاطهم السياسي 

العام بصماتهم في كل جوانب 
النشاط الميداني، بين العمال 

والفلاحين، والطلبة، وفي 
الحقل الثقافي في اوساط 

المثقفين والكتاب، وبمناسبة 
الذكرى الـ 90 لتأسيس الحزب 

الشيوعي السوري، تنشر 
قاسيون جوانب من هذا الدور 

كما وردت في الوثائق الحزبية، 
ومذكرات بعض القادة 

الشيوعيين...

في المجال العمالي والنقابي
ــــؤاد الــشــمــالــي نــقــابــة عـــمـــال الــتــبــغ في  أســــس فـ
بــكــفــيــا عــــام 1923 وكـــــان مـــن ضــمــن مــؤســســي 

الحزب عام 1924 
وفــــي الــعــشــريــنــات أســــس الــشــيــوعــيــون نــقــابــة 
الأخـــشـــاب فـــي لــبــنــان ونــقــابــة الــطــبــاعــة ونــقــابــة 
ـــام 1933 قـــاد  ـــــي عـــ الـــنـــســـيـــج فــــي ســـــوريـــــة، وفـ
الـــشـــيـــوعـــيـــون 30 إضـــــرابـــــاً شــــــارك فــيــهــا آلاف 
العمال من أجل الأجور وتحديد ساعات العمل 

وحق تأسيس النقابات.
ــــادة أجــــور لعمال  انـــتـــزع الــشــيــوعــيــون أول زيـ
النسيج 1937 بعد إضــرابــات وكــان يقف على 
رأســــهــــا إبـــراهـــيـــم بـــكـــري وحـــســـيـــن عــــاقــــو، وتـــم 

انتزاع أول قانون عمل بعد إضــرابــات 1946.
وأســــس الــشــيــوعــيــيــن أول اتـــحـــاد عــمــالــي على 
مــســتــوى الــبــاد »مــؤتــمــر الــعــمــال الــســوريــيــن« 
ــيـــوعـــي مــصــطــفــى الــــعــــريــــس عـــام  بــــرئــــاســــة الـــشـ

1938
تــــرأس الــشــيــوعــيــون نــقــابــات كــثــيــرة وأســســوا 
نقابات عــديــدة: مصطفى خيرو نقابة كهرباء 
حلب – جمال جركس نقابة العمال الزراعيين 
ــنــــرشــــي نـــقـــابـــة نــفــط  ــــي الــــجــــزيــــرة – نــــديــــم الــ فـ
حمص – ريمون صبحة نقابة نسيج حمص 
– حنين شاغوري وداود رستم نقابة موبيليا 
دمـــشـــق – جـــوزيـــف نـــصـــري نــقــابــة الـــبـــنـــاء في 

حلب »مزرقين«.  حسين عاقوجمال جركس
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ǧǧعادل ياسين
ــاعـــدة الانــــطــــاق لـــهـــذا الــعــمــل  لــقــد كـــانـــت قـ
ــــي تـــبـــنـــي نـــظـــريـــة  ــيــــس هــ ــأســ ــتــ ــــار الــ ــبـ ــ ــــجـ الـ
ثـــوريـــة عــلــمــيــة »الــمــاركــســيــة-الــلــيــنــيــنــيــة« 
يــــمــــكــــن مـــــــن خـــــــــال فــــهــــمــــهــــا واســــتــــيــــعــــاب 
منطقها اكــتــشــاف الــقــوانــيــن الاقــتــصــاديــة 
والسياسية التي تعمل فــي ظــل علاقات 
ــيــــاغــــة الــــمــــواقــــف  الانـــــــتـــــــاج الـــــســـــائـــــدة لــــصــ
الـــمـــطـــلـــوبـــة  الــــنــــضــــال  وأدوات  وأشــــــكــــــال 
لــخــوض الـــصـــراع مـــع الـــقـــوى السياسية 
والطبقية، لم يكن هذا الأمر سهل المنال 
لــحــزب ولــيــد ببضعة مــنــاضــلــيــن شجعان 
كــــان عــلــى عــاتــقــهــم حــمــل الــــرايــــة والــســيــر 
ــــى الأمــــــــام حـــيـــث اســـتـــطـــاعـــوا شــق  ــا إلــ بـــهـ
الصخر والــســيــر نحو الــهــدف الـــذي كان 
على الأقل مرسوماً في أذهانهم لينتجوا 
ــــن الـــمـــنـــاضـــلـــيـــن حــمــلــوا  ــالًا مـ ــ ــيــ ــ بـــعـــدهـــا أجــ
الراية مع رفاقنا الأوائل ليتحول الحزب 
الــعــابــر للطوائف والــقــومــيــات بعدها إلى 
قـــوة سياسية وطــنــيــة لا يمكن تجاهلها 
أو تــخــطــيــهــا فـــي مـــيـــزان الـــقـــوى الــســائــد، 
ـــم يــنــخــرط  ـــو لـ ـــم يـــكـــن لــيــحــصــل لـ وهــــــذا لـ
فــــي الـــمـــعـــارك الــســيــاســيــة والــطــبــقــيــة مــن 
أجــل الــدفــاع عــن مصلحة الــفــقــراء عموماً 
وبالأخص الطبقة العاملة التي كانت في 
ــــي مـــع تــطــور بعض  بـــدايـــة تــشــكــلــهــا الأولـ
ــيـــج والـــريـــجـــي  ــنـــسـ ــاعــــات ومـــنـــهـــا الـ ــنــ الــــصــ
والــــكــــهــــربــــاء»الــــتــــرامــــواي«، حـــيـــث نــاضــل 
ــــع الــــعــــمــــال لـــتـــأســـيـــس نـــقـــابـــات  ــــزب مـ ــــحـ الـ
مستقلة لهم تدافع عن مصالحهم، يقول 
الرفيق إبــراهــيــم بــكــري فــي كتابه أوراق 
حزبية ونقابية عن نشوء النقابات»نشأت 
ــــل الأوضـــــــــــــاع الــــتــــالــــيــــة:  ــــي ظــ الــــنــــقــــابــــات فــ
ــة الــرأســمــالــيــة الــســيــاســيــة  ــ 1-تـــأثـــيـــر الأزمــ
والاقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاديـــــــــــــة)عـــــــــــــام1933-1928(. 
2-تأثير ثورة أكتوبر 3-نضال النقابات 
في الغرب 4-عوامل داخلية 5-حصول 
إضرابات كبرى نسبياً من أجل الحصول 
على حق الرخصة لإنشاء نقابات عمالية 

وزيادة الأجور «.

الوزن السياسي والدور الوظيفي 
تعزز وزن الحزب السياسي في البلاد 
مع تعزز دوره الوظيفي الــذي عكسته 
جـــمـــلـــة الـــــبـــــرامـــــج والــــــمــــــواقــــــف الــــجــــذريــــة 
مـــــــن الاحـــــــــتـــــــــال الـــــفـــــرنـــــســـــي وضــــــــــــرورة 
تــطــويــر الــنــضــال بــكــل أشــكــالــه العسكرية 
تحقيق  حتى  والسياسية  والجماهيرية 
الــــــوطــــــن  أرض  عـــــــــن  الـــــــكـــــــامـــــــل  الـــــــــجـــــــــاء 
ــــي مـــواقـــفـــه مــــن الأحـــــــاف الــعــســكــريــة  وفـ
قديمها  الإمبريالية  للقوى  الاستعمارية 
وجـــديـــدهـــا وفــــي الـــنـــضـــال ضـــد الاقـــطـــاع، 

ــــة الــــعــــامــــلــــة  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ومــــــــــن أجــــــــــل حــــــقــــــوق الـ
ــــة حــــتــــى أن  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ ــيــــة والـ ــاســ ــيــ الــــســ
الجماهير قد أطلقت عليه تسميات عده 
تؤشر إلى دوره الحقيقي الذي يقوم به 
فعلًا على الأرض ومن التسميات حزب 

الجلاء وحزب الخبز.

الرؤية والتوازنات الجديدة. 
ــمـــاضـــي مــــن بـــاب  ــــعـــــودة إلـــــى الـ لــــم تـــكـــن الـ
السرد التاريخي بل من أجل رؤية تراثنا 
الثوري بعين المستفيد منه بكل ما له وما 
عليه خاصةً وأن الحزب قد مــرَ بمرحلة 
تراجعات، أفقدته دوره الوظيفي ووزنه 
السياسي المرتبط بهذا الدور المفترض 
لأســـبـــاب عـــدة مــنــهــا الــفــكــري والــســيــاســي 
والتنظيمي وشكل ومضمون التحالفات 
التي عقدها الحزب في العقود المنصرمة 
جــــمــــيــــعــــهــــا اجــــتــــمــــعــــت وأنــــــتــــــجــــــت فــــصــــائــــل 
شــيــوعــيــة ولــيــســت حــزبــاً شــيــوعــيــاً يمتلك 
الــرؤيــة والــخــطــاب والأدوات التي يمكن 
مــــن خـــالـــهـــا أن يـــقـــوم بـــــــدوره الــوظــيــفــي 
الــــذي عــبــر عــنــه مـــشـــروع بــرنــامــج حزبنا 
حزب الإرادة الشعبية في مقدمته حيث 
فــيــهــا)يــمــثــل حـــزب الإرادة الشعبية  جـــاء 
فــــي رؤيــــتــــه وبـــرنـــامـــجـــه مــصــلــحــة الــطــبــقــة 
ــيـــن الـــســـوريـــيـــن،  ــائــــر الـــكـــادحـ الـــعـــامـــلـــة وســ
ويـــنـــاضـــل مـــن أجــــل اعـــتـــرافـــهـــم بـــه كممثل 
لــمــصــالــحــهــم ويـــــــرى فــــي ذلـــــك الاعــــتــــراف 
مدخله الأساسي لتحقيق دوره الوظيفي 
فــي بــنــاء الاشــتــراكــيــة فــي الــقــرن الــحــادي 
والعشرين، يعتمد حزب الإرادة الشعبية 

الشيوعيون تجارب ومواقف

في مجال نضال الفلاحين
كــــان الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــســـوري أول حــزب 
ســيــاســي طــالــب بــحــقــوق الــفــاحــيــن ومــصــادرة 
أراضــي الاقطاعيين وتوزيعها على الفلاحين، 
وأســس أولــى التعاونيات كما خاض المعارك 
الطبقية الفلاحية مــن أجــل الإصـــاح الــزراعــي 
فــــــي كــــــل الــــمــــحــــافــــظــــات مــــثــــل مــــــعــــــارك كــــرســــان 
ــــي الـــــاذقـــــيـــــة وصـــــــــدد والـــمـــشـــرفـــة  وبـــــســـــنـــــادا فــ
ــــن عــيــســى  ــيـ ــ ــــي حــــمــــص وعـ ــتــــى عـــــــــــازار فــ ومــــشــ
وحمام التركمان في الرقة وموحسن والمغلة 
في دير الزور وكري بري وتل علو ومعشوق 
في الجزيرة ومتن الساحل وبشرايل صافيتا 
وعين الجرن في طرطوس وحران العواميد 

في ريف دمشق وغيرها 
ــيــــة، مــؤتــمــر  أســــــس أولــــــــى الاتـــــــحـــــــادات الــــفــــاحــ
الــجــزيــرة ضــم 2500 فـــاح ومــؤتــمــر الــاذقــيــة 
ضــم 3000 فــاح ومــؤتــمــر عفرين ضــم 2500 
فــاح ومؤتمر السقيلبية والسلمية في حماة 

يمثل فلاحي 22 قرية عام 1952 
أصــــدر أولــــى الــصــحــف الــفــاحــيــة مــثــل »صـــوت 
 Denge«و ــفـــــاح«  ــ ــلـ ــ لـ و»الأرض  الـــــــفـــــــاح« 

».cotkar
ســــقــــط شـــــهـــــداء مــــثــــل عــــمــــر هــــيــــوانــــي وأوســـــــي 
ــــازي مـــعـــمـــاري فــي  ــ رحـــيـــض فــــي الـــجـــزيـــرة وغـ
إدلــب وعــبــدو الــغــول فــي ريــف دمشق وعطية 

الشهدا في طرطوس وغيرهم.

في الوسط الثقافي
ــارة لــلــعــمــل  ــ ــبـ ــ ــــوداً جـ ــهــ ــ »أن حـــزبـــنـــا بــــــذل جــ
ــاً بــهــم  بـــيـــن الــمــثــقــفــيــن وأصـــــــدر نــــــــداءاً خــــاصــ
عــــام 1934 والـــتـــف الـــعـــشـــرات مــنــهــم حــول 
الحزب مثل: يوسف إبراهيم يزبك- عمر 
فـــــاخـــــوري – أنـــــطـــــوان ثــــابــــت – وأســــاتــــذة 
الجامعات: كامل عياد – نظيم موصلي – 
أنــور نعمان – فاخر عاقل – جــورج حنا. 
ــيـــف خــــــوري – إمـــيـــلـــي فــــــارس إبـــراهـــيـــم  رئـ
– مـــاري عجمي – فـــؤاد الــشــايــب – شاكر 
الــعــاص.  ...أصـــدر الــحــزب برنامج مطلبي 
لــلــكــتــاب الــتــقــدمــيــيــن عـــام 1984.«  إبــراهــيــم 

بكري.. »أوراق حزبية ونقابية« 

تسعون شمعةً 
نضيئها في سماء 

الوطن..تسعون عاماً 
من عمر النضال 

الوطني والطبقي 
سطرها الآلاف 
من المناضلين 

الشيوعيين عمالًا 
وفلاحين ومثقفين 

من أجل وطن حر 
وشعب سعيد لم يكن 

هذا شعاراً أو حلماً 
طوباوياً راود ثلةً من 

المناضلين الأوائل 
بل كان حقيقة 

سعى إليها الرفاق 
مستندين إلى تراث 
شعبنا الكفاحي في 

النضال الوطني الذي 
خاضه بعاميّيه 

ومثقفيه للخلاص من 
العبودية التي بقيت 
لقرون تسعى لشدنا 

إلى دهاليز الظلام 
والتخلف. 

قوى رأس 
المال وقوى 

الفساد الكبير 
تسرح وتمرح 

دون رقيب أو 
حسيب في 

الوقت الذي 
نعيش في 

أزمة حقيقية 
تهدد وحدة 

بلادنا أرضاً 
وشعباً

الفكرية،  مرجعيته  الماركسية-اللينينية 
والــتــي يعمل على تطبيقها بشكل خلاق 
من خلال التجربة والعمل بين الجماهير 
ــعـــة الــــدائــــمــــة لـــحـــدود  ومـــــن خـــــال الـــمـــراجـ
الثابت والمتغير فيها بعيداً عن أمراض 

العدمية والنصوصية(.
إن الـــرؤيـــة العلمية لــلــتــطــورات الــجــاريــة 
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــالـــمـــي مــــن حـــيـــث عــمــق 
ــــة وتــــغــــيــــر  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــلـ ــ الأزمــــــــــــــة الــــــعــــــامــــــة لـ
مــوازيــن الــقــوى العالمي واكــتــشــاف هذا 
التغير مــبــكــراً،  جعلت الــحــزب يستنتج 
ويـــصـــيـــغ خـــطـــه الـــســـيـــاســـي عـــلـــى أســــاس 
من تلك التحولات العميقة الجارية التي 
تتمثل في انسداد الأفق التاريخي أمام 
الــرأســمــالــيــة وبــالــمــقــابــل انــفــتــاحــه واســعــاً 
أمـــام الــحــركــة الــثــوريــة والــشــعــوب الأمــر 
ــــب عــلــيــنــا مـــســـؤولـــيـــات كــبــيــرة  الـــــــذي رتــ
فكرية وسياسية وتنظيمية عبرنا عنها 
بــأدبــيــات حــزبــنــا المختلفة الـــذي جسده 
التغيير حقيقي  الأســاســي خلي  الشعار 
ــتـــدعـــي  ــلـــــوب يـــسـ ــ ــــطـ ــمـ ــ ــيــــر الـ ــيــ ــغــ ــتــ وهـــــــــــذا الــ
ــثـــــاث دون انـــفـــصـــال  ــ ــــرابـــــط الــــمــــهــــام الـ تـ
بــيــنــهــا وهـــي»الـــوطـــنـــيـــة، والاقـــتـــصـــاديـــة-

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« اســـتـــنـــاداً 
لــهــذا الـــتـــرابـــط فـــي الــمــهــام كـــوَنـــا رؤيــتــنــا 
وصـــغـــنـــا مــهــامــنــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــوقــف 
من الحركة النقابية التي نعتبرها حركة 
وطـــنـــيـــة ولـــهـــا دور فــــي عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر 
الــــتــــي يـــنـــشـــدهـــا شـــعـــبـــنـــا، ومــــنــــه الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة الـــســـوريـــة الـــتـــي عـــانـــت وتــعــانــي 
مـــن الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة ومــــن الــنــهــج 

ــــذي جـــــرى تــبــنــيــه وبـــنـــاءً  الاقــــتــــصــــادي الــ
ــــذه الــمــعــطــيــات قــلــنــا أن الــحــركــة  عـــلـــى هـ
الــنــقــابــيــة تــتــحــمــل مــســؤولــيــة الـــدفـــاع عن 
ــقــــوق ومــــصــــالــــح الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة فــي  حــ
مـــواجـــهـــة تـــلـــك الـــســـيـــاســـات ومـــــن يــمــثــلــهــا 
مــــــن قــــــــوى داخـــــلـــــيـــــة وبــــــالــــــخــــــارج وهــــــذا 
الــحــركــة النقابية الــخــروج  يستدعي مــن 
من عنق الزجاجة عبر مراجعة تجربتها 
السياسية والتنظيمية والظرف الحالي 
يسمح بهذه المراجعة للخروج ببرنامج 
عــمــل يــمــكــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة مـــن الـــدفـــاع 
عن حقوقها ومطالبها، حيث هي مقيدة 
قدراتها وإمكاناتها بمجموعة من القيود 
التعبير عــن مصالحها بينما  تمنعها مــن 
قوى رأس المال وقــوى الفساد الكبير 
تــســرح وتــمــرح دون رقــيــب أو حسيب 
في الوقت الذي نعيش في أزمة حقيقية 
تــهــدد وحـــدة بــادنــا أرضـــاً وشعباً حيث 
يــتــطــلــب الـــوضـــع اســتــنــفــار كـــل الــطــاقــات 
الــوطــنــيــة لـــلـــدفـــاع عـــن الـــوطـــن ولــحــمــايــة 
اقتصادنا الوطني من ناهبيه ومدمريه.          
وأخيراً نعيد ما جاء في مقدمة برنامجنا 
العاملة  الطبقة  إن  الــعــمــالــي:  الانــتــخــابــي 
الــــســــوريــــة وقـــيـــادتـــهـــا الـــنـــقـــابـــيـــة مـــدعـــون 
الـــيـــوم إلــــى الإســـهـــام الــفــعــال فـــي الـــدفـــاع 
عن وحدة البلاد في وجه أعداء الداخل 
ــاه الـــحـــل  ــ ــــجـ ــاتـ ــ والــــــــخــــــــارج عــــبــــر الــــــدفــــــع بـ
الـــســـيـــاســـي الـــشـــامـــل والــــنــــاجــــز الــحــقــيــقــي 
للأزمة الذي يشكل في الوقت ذاته أحد 
أهـــم أدوات مــواجــهــة الـــقـــوى الإرهــابــيــة 

والتكفيرية. 

يوسف ابراهيم يزبكحاج عمر هيواني
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ومــن أصــل 123613 مقبولًا فــي المفاضلة العامة للعام الــدراســي 
الـــحـــالـــي، تـــم قــبــول 50.19% مـــن حــامــلــي شـــهـــادة الــثــانــويــة الــفــرع 
ــــي، أي أن حـــوالـــي نــصــف مــتــقــدمــي هـــذا الـــفـــرع بــقــوا خـــارج  الأدبــ
إطار التعليم العام المجاني مضطرين للتقدم إلى مفاضلة التعليم 
الموازي المأجور أو التعليم المفتوح، أو الجامعات الخاصة في 

نهاية المطاف.

النصف خارج التعليم المجاني!
وانخفاض نسبة قبول الفرع الأدبــي للشهادة الثانوية لم تكن 
بالجديدة على وزارة التعليم العالي، حيث انخفضت نسبة القبول 
العام الدراسي الماضي إلى أقل من النصف لتسجل 48.15% فقط، 
حيث بلغ عدد المقبولين 53179 من أصل 69286 متقدماً، وبقي 

أكثر من نصف المتقدمين خارج إطار التعليم الحكومي.
ورغم أن عدد المقبولين في الفرع العلمي في مفاضلة الجامعات 
الــحــكــومــيــة بــلــغ نــســبــة مــرتــفــعــة هــــذا الـــعـــام مــســجــاً 94.09% من 
مجموع متقدمي هــذا الــفــرع الــذيــن لــم يتم الإفــصــاح عــن عددهم 
الــدقــيــق بشكل صــريــح، إلا أن نسبة الــقــبــول انخفضت عــن العام 
الــمــاضــي أكــثــر مــن 1%، حيث كــانــت نسبة المقبولين فــي مفاضلة 
التعليم العام من الفرع العلمي العام الدراسي الماضي %95.85، 
حــيــث بــلــغ عــــدد الــمــقــبــولــيــن حــيــنــهــا 66411 ألــــف طـــالـــب مـــن أصــل 

69286 طالباً.

الاستيعاب ونار المعدلات
ووفقاً لأرقام وزارة التعليم العالي المصرح عنها للعام الدراسي 
الحالي، فقد ارتــفــع عــدد الــطــاب المقبولين فــي المفاضلة العامة 
حــوالــي 4023 طــالــبــاً فــقــط مــقــارنــة بــالــعــام الــمــاضــي، مــع الــعــلــم أن 
الــــــــوزارة أعــلــنــت أنـــهـــا رفـــعـــت نــســبــة اســتــيــعــاب الـــقـــبـــول الــجــامــعــي 
للتعليم العام لهذا العام بنسبة 10%، أي أنه من المفترض أن يتم 
قبول حوالي 12 ألف طالب جديد، استناداً إلى الأرقام المصرح 
عــنــهــا فـــي الـــعـــام الــمــاضــي والـــتـــي بــلــغ وفــقــهــا عــــدد الــمــقــبــولــيــن في 
المفاضلة العامة 119590 طالباً من أصل 179741 متقدماً، بينما 

تقدم لمفاضلة العام الحالي 179518 وقبل منهم 123613.
واعتادت وزارة التعليم العالي الإعلان عن رفعها نسبة استيعاب 
يتبيّن  بنسبة 10%، وهنا  الــعــام سنوياً  للتعليم  الجامعي  القبول 
ــــادة غـــيـــر مـــفـــيـــدة طـــالـــمـــا أن مــــعــــدلات الـــقـــبـــول فــي  ــــزيــ ــــذه الــ أن هــ
الاخــتــصــاصــات مــرتــفــعــة ونــســبــة الــمــقــبــولــيــن فــي الــمــفــاضــلــة الــعــامــة 

مازالت تراوح في مكانها أو تنخفض.
وبلغ عدد الطلاب الناجحين هذا العام من الفرع العلمي 84495 
ومـــن الـــفـــرع الأدبـــــي 105833 مــقــارنــة بــــ 77236 لــلــفــرع العلمي 

و126109 للفرع الأدبي في العام الماضي.

الرفع »عُرف« وزاري
وفي خطوة زادت من صعوبة التحاق الطلاب بالفروع العلمية 
ــالـــي، رفـــعـــت وزارة الــتــعــلــيــم  فـــي الـــجـــامـــعـــات لــلــعــام الــــدراســــي الـــحـ
العالي الحدود الدنيا للقبول في الاختصاصات الأكثر طلباً بين 
شريحة واسعة من الطلاب، وهي الطب البشري وطب الأسنان 

والصيدلة والهندسة المعمارية.
ووفقاً للجدول أدناه، يتبيّن أن نسبة رفع معدلات القبول لهذه 

الاختصاصات زادت ما بين 4 إلى 16 علامة:

الاختصاص
جامعة دمشق

2014
2015

2013
 الزيادة2014

 235923527الطب البشري

 231723116طب الأسنان

232623206الصيدلة

 2233221716الهندسة المعمارية

 229322894الهندسة المعلوماتية

وفـــي الــعــام الـــدراســـي الــمــاضــي 2013 – 2014، لــوحــظ أيــضــاً أن 
هناك ارتفاعاً في علامات الطب علامة أو علامتين ولاسيما في 
الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، في حين شهدت الأفرع 
الأدبية ارتفاعاً ملحوظاً في بعض أقسام كلية الآداب مثل اللغة 
العربية واللغة الإنكليزية وكلية الحقوق في جامعة دمشق، ما 
انعكس سلباً على دخول الطلاب الاختصاصات التي يرغبونها 
العديد  المجاني، وأجبر  التعليم  بنظام  الحكومية  الجامعات  في 

منهم للجوء إلى التعليم الموازي أو المفتوح أو الخاص.

النسبة غير المجدية
ــاً فــــي نــســبــة الــمــقــبــولــيــن  ــاعــ ــفــ ــالـــي ارتــ وشـــهـــد الــــعــــام الـــــدراســـــي الـــحـ
بالمفاضلة الــعــامــة لــلــفــرع الأدبــــي عــن الــعــام الــمــاضــي حــوالــي %2، 
وذلـــك نتيجة خفض مــعــدلات الــقــبــول عكس الــســنــوات السابقة، 
ــة إلـــــى 499 درجــــة  ــ وتــــــــراوح الــــفــــرق انـــخـــفـــاضـــاً مــــا بـــيـــن 66 درجــ

للاختصاصات الأكثر طلباً، وفقاً للجدول التالي:

الاختصاص
جامعة دمشق

2014
2015

2013
2014

 معدل 
الانخفاض

 12141713499اللغة العربية

17181830112اللغة الانكليزية

1847193891الحقوق

2006207266الإعلام

وبــنــاء عــلــى تــوجــه وزارة التعليم الــعــالــي الــعــام الــحــالــي، بخفض 
العامة للفرع الأدبــي  المفاضلة  القبول في اختصاصات  معدلات 
التي رغم خفض معدلاتها بقيت نسبة القبول فيها حوالي نصف 

المتقدمين فقط، فإنه لو سلكت الوزارة ذات المنحى بخصوص 
الــعــامــة،  المفاضلة  فــي  المقبولين  الــعــلــمــي، لازدادت نسبة  الــفــرع 
وخاصة أنها رفعت نسبة الاستيعاب 10%، والتي تتيح لحوالي 
12 ألف طالب الحصول على رغباتهم في التعليم المجاني، بينما 
لــم يستفد مــن هــذه النسبة ســوى 4023 طــالــبــاً وفــقــاً لإحصائية 
سبق ذكرها، أي أن الــوزارة قــادرة على استيعاب 7977 طالباً 
إضــافــيــاً ولــم تستوعبهم هــذا الــعــام، وبــقــوا خـــارج معادلة التعليم 

الحكومي رغم تخصيص أماكن لهم.
وربما قد يبرر خفض معدلات القبول لاختصاصات الفرع الأدبي 
بالمفاضلة العامة هــذا العام، هو عــدم اهتمام الجامعات الخاصة 
بهذه الاختصاصات مقارنة بالاختصاصات العلمية، حيث يغلب 
العلمي،  على الجامعات الخاصة فــي ســوريــة طابع الاختصاص 

الذي تنتهج وزارة التعليم العالي رفع معدلات قبوله سنوياً.

التعليم المأجور
يبلغ مجموع أعداد الطلاب المسجلين في الجامعات الخاصة في 
سورية وفقاً لآخر الإحصائيات، حوالي 32000 طالب، موزعين 

على 20 جامعة خاصة موجودة حالياً.
ووصـــلـــت أقـــســـاط بــعــض الــجــامــعــات الــخــاصــة حـــد الــمــلــيــون لــيــرة 
سورية وأكثر في العام الــدراســي الواحد لبعض الاختصاصات 
مثل الطب البشري دون أن تدخل بها تكاليف المواصلات أو أي 
مستلزمات أخــرى، في حين اختلف قسط العام الدراسي لذات 

الاختصاص من جامعة إلى أخرى وكأنها سوق تجارية.
ــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي لـــشـــؤون الــتــعــلــيــم الـــخـــاص،  ــان مـــعـــاون وزيـ ــ وكـ
بطرس ميالة، قد أكــد في تصريحات صحفية سابقة، أن أسعار 
أقـــســـاط وســــاعــــات الــــدراســــة فـــي الــجــامــعــات الـــخـــاصـــة »مـــحـــررة« 
وتعود إلى قــرارات الجامعات ذاتها، مشيراً إلى »أن ذلك يخلق 

نوعاً من التنافس« على حد تعبيره. 
والجدول التالي يبيّن أسعار الدراسة لبعض الاختصاصات في 

الجامعات الخاصة

المتاجرة بالتعليم المفتوح
وكـــانـــت وزارة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي رفـــعـــت الـــعـــام الـــمـــاضـــي، الـــرســـوم 
الــجــامــعــيــة لــطــاب الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح الــمــأجــور، مــن 3 آلاف ليرة 

للمقرر لتصبح بـ 5 و6 آلاف ليرة وذلك حسب الاختصاصات.
وبموجب الــقــرار فقد حــددت الــــوزارة 300 ل.س رســمــاً سنوياً 
لجميع الطلاب، و200 ل.س رسم تسجيل لمرة واحدة للطلاب 
الــســوريــيــن ومـــن فــي حكمهم، و700 دولار رســـم تسجيل لمرة 
واحـــدة للطلاب الــعــرب والأجــانــب، و6000 ل.س عــن كــل مقرر 
في اختصاص الهندسة المعلوماتية للطلاب السوريين ومن في 
حكمهم، و5000 ل.س عن كل مقرر لباقي الاختصاصات للطلاب 

السوريين ومن في حكمهم.
كما حدد القرار 300 دولار عن كل مقرر في اختصاص الهندسة 
الــمــعــلــومــاتــيــة لــلــطــاب الـــعـــرب والأجــــانــــب، و150 دولار عـــن كل 
مقرر للطلاب العرب والأجانب، و5500 ل.س للتدريب العملي 
لــلــطــاب الـــســـوريـــيـــن ومــــن فـــي حــكــمــهــم، و300 دولار لــلــتــدريــب 

العملي للطلاب العرب والأجانب.
وحدد القرار الرسم المقرر للطلاب السوريين ومن في حكمهم 
مـــن أعـــضـــاء نــقــابــة الــمــعــلــمــيــن وأبـــنـــائـــهـــم والــعــامــلــيــن الـــدائـــمـــيـــن في 
الوزارة المقبولين في نظام التعليم المفتوح 4800 ل.س عن كل 
مقرر نظري في اختصاص الهندسة المعلوماتية و4000 ل.س 

عن كل مقرر نظري لباقي الاختصاصات.
وهنا تشير الأرقام، إلى أن السياسة التي تنتهجها وزارة التعليم 
العالي، هي إجبار الطلاب للتوجه إلى التعليم المأجور من تعليم 
موازٍ ومفتوح وجامعات خاصة، في عملية ربحية وشبه تجارية، 
حيث توجد دراسة وقرار مبدئي لترخيص حوالي 10 جامعات 
جــديــدة إضــافــة إلـــى الــمــوجــودة حــالــيــاً ليصبح الــعــدد الــكــلــي لهذه 

الجامعات 30 جامعة.

شؤون محلية

التعليم نحو الخصخصة..
نسب غير دقيقة وطلاب خارج »التعليم المجاني«..

قضت نتائج 
المفاضلة العامة 

للعام الدراسي 
2014 – 2015 على 
مستقبل العديد من 

الطلاب وخاصة 
في الفرع العلمي 

نتيجة رفع المعدلات 
ما بين 4 إلى 16 

علامة لاختصاصات 
الطب والصيدلة 

والهندسات، بينما 
انخفضت نسبة قبول 

الطلاب من الفرع 
الأدبي في الجامعات 

السورية بشكل 
ملحوظ.

وزارة التعليم العالي بصدد ترخيص حوالي 10 جامعات 
خاصة جديدة إضافة إلى الموجودة حالياً ليصبح العدد 

الكلي لهذه الجامعات 30 جامعة
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»الفضاء الافتراضي« يرسم وطناً يجمع السوريين   
تواصل وحنين وأمل بالعودة إلى الوطن

بالون »الأزرق« فتح 
أبوابه أمام السوريين 

قبل 2011. ولم يكن 
بحسبان »مارك 

زوكربيرغ« مخترع 
أشهر موقع تواصل 

اجتماعي أن السوريين 
سيتخذون وبسبب 
الحرب الدائرة على 

أرضهم من »الفيس 
بوك« وطناً افتراضياً 

يفرحون ويحزنون 
ويجتمعون ويفترقون 

على صفحاته، 
ويتخذون من حيطانه 

شرفات يعبّرون من 
خلالها عما يحدث لهم 

بعد أن باتوا عاجزين عن 
ذلك على أرض الواقع.

ǧǧنسرين علاء الدين- قاسيون

اتــخــذ عــدد مــن الـــدول الــتــي شــهــدت أحـــداث ما 
سمي بـ»الربيع العربي« قــراراً بحجب موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »الــفــيــس بـــوك«، والــذي 
يــدعــي الــبــعــض أنـــه ســاهــم فــي انــتــشــار ظــاهــرة 
»الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي« وتــداعــيــاتــهــا الــكــارثــيــة على 

شعوب المنطقة.

»هنا دمشق«..
صحيح أن خــدمــة »الــفــيــس بـــوك« أو أي من 
تلك المواقع التي تـُستخدم على نطاق واسع 
فـــي مــجــال الـــتـــواصـــل، لـــم تــحــجــب عـــن ســوريــة 
لكن خدمة الانترنت حجبت عن سورية كلها 
أكثر من مرة. وفي كل مرة كان يوحد معظم 
السوريين في جميع أنحاء العالم منشوراتهم 
لـــيـــقـــولـــوا »هــــنــــا دمـــــشـــــق«، فــــي مـــحـــاولـــة مــنــهــم 
للتأكيد على أن مدينتهم مــازالــت حاضرة في 
العالم الافتراضي كما أرض الواقع وإن غيّرت 

الأحداث الكثير من جغرافيتها.
وفـــي هـــذا الــســيــاق يــقــول »مــــعــــاذ.ن«، مغترب 
ســـــوري يــقــيــم فـــي ألـــمـــانـــيـــا، »غـــــــادرت ســوريــة 
قــبــل عــامــيــن لــكــنــي أعـــيـــش مـــع أهـــلـــي كـــل يــوم 
بيومه بكامل تفاصيله من خلال اتصالي الدائم 
أتبادل  التواصل الاجتماعي،  بهم عبر مواقع 
الـــــصـــــور مـــعـــهـــم والأصـــــــــــــوات كـــــي يـــبـــقـــى قــلــبــي 

مطمئناً على وضعهم هناك«.
ويــتــابــع »أصــعــب الــلــحــظــات الــتــي أعــيــشــهــا هي 
عندما ترد أخبار وقــوع معارك أو اشتباكات 
أو سقوط قــذائــف بالقرب مــن أمــاكــن إقامتهم 

ولا يوجد شبكة اتصال أو انترنت«.

يجمع ويفرّق
ــايــــات )الـــــصـــــورة الــشــخــصــيــة  ــبــــروفــ تـــوحـــيـــد الــ
ــتــــم عــلــى  ــفــــيــــس بـــــــــوك( كـــــــان يــ ــلــــى صـــفـــحـــة الــ عــ
نـــطـــاق واســـــع مـــع كـــل حــــدث طـــــارئ كــــان يقع 
في سورية. وهنا سنجد أن الآراء السياسية 
قد تتلاشى أمام الهم الإنساني، فالجميع يذكر 
كيف تــوحّــدت الــصــور والآراء لعدد كبير من 
الــســوريــيــن عــنــدمــا قــــررت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

الأمريكية توجيه ضربة جوية لسورية.
ــــر.و« قـــائـــلـــة »أنــــــا لا  ــمـ ــ ــــك تـــحـــدثـــت »سـ ــــن ذلـ وعـ
أخفي أرائي السياسية وأنشرها على صفحتي 

بشكل مستمر، لكنني أجد نفسي عاجزة أمام 
الأحداث الكبيرة التي أودت بحياة الكثير من 
السوريين، فهنا لا يوجد برأيي ما يبرر العداء 
فنحن في النهاية سوريون مهما اختلفنا في 

الآراء السياسية«.

مصادر.. أخبار متعددة
ــر الأحـــــداث  عـــانـــى الـــســـوريـــون مـــع بـــدايـــة تــفــجّ
فــــي ســــوريــــة مــــن تـــأخـــر أداء وســــائــــل الإعـــــام 
الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة فــي مــواكــبــة الــحــدث 
وعـــدم تــنــاولــه بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة، مــمــا دفــع 
ــــاء مـــواقـــع  ــــشـ ــــن »الــــنــــاشــــطــــيــــن« إلــــــى إنـ ــعــــدد مـ بــ
وصــفــحــات يــنــشــرون مـــن خــالــهــا مــشــاركــاتــهــم 
وآراءهـــــــــم  فـــي تـــنـــاول الأحـــــــداث الـــتـــي تــجــري 
كـــل فـــي مــنــطــقــتــه ولـــكـــن حــســب مــنــطــقــه؛ حيث 
نشط المناصرون للمجموعات المسلحة عبر 
صــفــحــات ســمــيــت بـــ»الــتــنــســيــقــيــة«، فــيــمــا أحــدث 
المؤيدين للحكومة السورية صفحات سميت 

بـ»شبكات الأخبار«.
وأصبح زوار هــذه الصفحات بمئات الآلاف، 
حــيــث يــحــصــلــون عــلــى أخـــبـــار مــنــاطــقــهــم دون 
الـــرجـــوع إلــــى وســـائـــل الإعـــــام الــرســمــيــة، كما 
اتخذ عدد كبير من وسائل الإعــام الخارجي 
هــــــــذه الــــصــــفــــحــــات كــــمــــرجــــع أســــــاســــــي لــعــمــلــهــم 
»مــصــادر معلومات« من حيث نقل ما يحدث 
في سورية ســواء في أماكن حــدوث المعارك 

أو في تداعياتها دون التأكد من مصداقيتها.
وعن ذلك يقول »مالك.س«، مشرف تنسيقية 
عــلــى مــوقــع الــفــيــس بـــوك )أدمـــــن(، »أقــــوم مع 
ــا يـــحـــدث مــن  عـــــدد مــــن الـــنـــاشـــطـــيـــن بـــتـــوثـــيـــق مــ
معارك وعدد الضحايا ونشرها عبر صفحتنا، 
التي يتابعها عدد هائل من الناس سواء كانوا 
داخـــل ســوريــة أو خــارجــهــا«، ويــضــيــف »نحن 
لــديــنــا أشـــخـــاص مـــتـــواجـــدون ضــمــن الــمــعــارك، 

ويقومون بتزويدنا بالأحداث أول بأول«.
في حين  يقول »أغيد.ن«، مشرف في إحدى 
صفحات شبكات الأخبار، »أقــوم مع عدد من 
أصـــدقـــائـــي الــنــاشــطــيــن بــتــتــبــع أخـــبـــار منطقتنا، 
بــأول على صفحتنا«، ويضيف  ونشرها أول 
ــا يـــحـــدث فــنــحــن لــديــنــا  »بــالــنــســبــة لــلــمــعــارك ومــ
عــدد مــن الأصــدقــاء الــذيــن يقاتلون ويقومون 
بتزويدنا بــالأخــبــار الحقيقية وبــات يوجد لنا 

جمهور كبير يتابع أخبارنا ويثق بنا«.

صفحات بديلة
لا يمكن الحكم على مدى مصداقية ما تتناوله 
هـــذه الــصــفــحــات مـــن أخـــبـــار بــســبــب مرجعيتها، 
حــيــث أثــبــتــت الــمــتــابــعــة الــمــســتــمــرة لــمــنــشــورات 
هذه الصفحات أن كليهما يقومان بنشر أخبار 
غــــيــــر صـــحـــيـــحـــة إمـــــــا مـــــن أجـــــــل رفـــــــع مـــعـــنـــويـــات 
مــنــاصــريــهــم أو مــن أجـــل الــتــمــويــه عــن الأحــــداث 

الحقيقية التي تحدث على أرض الواقع.
لـــذلـــك قــــرر عــــدد مـــن الــنــاشــطــيــن إنـــشـــاء صفحة 
ــــون إنـــــهـــــا »صــــفــــحــــة مـــتـــخـــصـــصـــة لأخــــبــــار  ــــولـ ــقـ ــ يـ
ســقــوط قــذائــف الــهــاون اليومية على العاصمة 
كــــــــان«.  طــــــــرف  ــــاز لأي  ــيــ ــ ــــحــ الانــ دمـــــشـــــق دون 
ويــتــابــعــون »مهمتنا نــشــر أخــبــار الــهــاون ليس 
ــــدد الـــقـــذائـــف الــتــي  إلا، ونـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوثـــيـــق عـ

تسقط يومياً وشهرياً على العاصمة«.

باص »جنيف« والمساحة الحرة 
أوجــد »الفيس بــوك« مساحة حــرة للكثيرين، 
حـــاولـــوا مــن خـــال هـــذه الــمــســاحــة التعبير عن 
أهوائهم وآرائــهــم، وقــد أجــاد البعض استخدام 
هــذه المساحة والبعض الآخــر لم تتعد القصة 
ــا وســـيـــلـــة جـــديـــدة  ــهــ ــــن أنــ ــثــــر مـ بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــم أكــ
للتعارف والحديث مع الجنس الآخر. فيما أنشأ 
البعض صفحات تناولوا مــن خلالها الأحــداث 
السياسية بــروح »الــدعــابــة«؛ فعند عقد مؤتمر 
ــهـــم لا يــمــتــلــكــون  ــــد الـــكـــثـــيـــرون أنـ »جـــنـــيـــف« وجـ
ــفــــحــــات  وســـــيـــــلـــــة تـــــــوصـــــــل صـــــوتـــــهـــــم ســــــــــوى صــ
»الــفــيــس بــــوك«، فــأنــشــؤوا صــفــحــة وجــهــوا من 
الــدعــوة لمن يرغب بحضور »جنيف«  خلالها 
عــلــى أن تــكــون وســيــلــة الــنــقــل الــمــعــتــمــدة حافلة 
كــبــيــرة مــن الــنــوع الــقــديــم الـــذي كـــان يستخدمه 
الـــســـوريـــون فـــي تــنــقــاتــهــم بــيــن الـــقـــرى والــمــدن 
في تندر منهم على الوفود التي شاركت وعلى 
الأماكن الفخمة التي أقاموا فيها مع إيمان من 
أنــشــأ الــصــفــحــة أن الــمــجــتــمــعــيــن الــحــقــيــقــيــيــن في 
الــتــي يرجوها  بالنتائج  لــن يخرجوا  »جنيف« 

السوريون.
وطــــبــــعــــاً لـــــم يــــنــــج »بــــــــان كـــــي مــــــــون« مـــــن تـــنـــدر 
السوريين على مواقفه وكذلك المبعوث العربي 
والدولي السابق »الأخضر الإبراهيمي« الذي 
كــــان لـــه نــصــيــب كــبــيــر هـــو الآخــــــر، إلــــى أن أتــى 
تــنــظــيــم »داعـــــــــش« الإرهــــــابــــــي، وبـــــــات الـــشـــاغـــل 
ــــن الــــــــذيــــــــن رفــــــــضــــــــوا مـــنـــهـــج  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــلـ ــ الأكــــــــبــــــــر لـ

ــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــات ومـــمـــارســـاتـــهـــا الـــفـــاشـــيـــة مــع  هـ
وفــتــاواه  تصرفاته  ينتقدون  فباتوا  السوريين 

عبر رسوم كاريكاتورية ساخرة وناقدة.

الحنين لـ»الزمن الجميل«!
ــيــــن إلــــــــى ســــــوريــــــة ومـــــدنـــــهـــــا وشـــــوارعـــــهـــــا  ــنــ الــــحــ
ــيــــن عــلــى  ــنـــهـــا هـــــو مـــــا يــــوحــــد الــــســــوريــ ــيـ ويـــاســـمـ
اخــــــتــــــاف آرائـــــــهـــــــم وتــــوجــــهــــاتــــهــــم ومــــشــــاربــــهــــم. 
ــنــــد وقـــــــــوع حــــدث  ــــك تــــجــــدهــــم يـــنـــشـــطـــون عــ ــذلـ ــ لـ
مــــا ســـــــواء أكـــــــان مــــفــــرحــــاً هــــــذا الــــحــــدث أو كـــان 
حزيناً، ويقومون بنشر صور لمدنهم وقراهم 
وشــوارعــهــم علهم يــشــمــون رائــحــة وطــنــهــم من 

خلال استرجاعهم لهذه الذكريات. 
ومـــن هــنــا أتـــت فــكــرة عـــدد كبير مــن الصفحات 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى نــشــر الـــصـــور والــفــيــديــوهــات 
مــــحــــاولــــة  فـــــــي  ــــل 2011  ــبـ ــ قـ الــــــســــــوريــــــة  ــــدن  ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
المفقود بحسب  لاســتــرجــاع »الــزمــن الجميل« 
ــيــــن لـــــهـــــذه الـــــصـــــفـــــحـــــات، وخــــــاصــــــة مــن  ــعــ ــابــ ــتــ الــــمــ
المغتربين، الذين يقولون »إنهم يجدون فسحة 
مــن الأمـــل بــالــعــودة إلـــى ســوريــة الجميلة يــومــاً 

ما«.

ضرورة وليس رفاهية 
يــعــتــبــر الــكــثــيــر مــــن الـــســـوريـــيـــن الــــذيــــن يــمــلــكــون 
ــاً مـــــــا عـــــلـــــى إحــــــــــــدى مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل  ــ ــابــ ــ ــــســ حــ
الاجتماعي أن »وجودهم الافتراضي« في هذا 
الفضاء الالكتروني هو ضرورة وليس رفاهية 
حــيــث خففت هـــذه الــمــواقــع الــكــثــيــر مــن الأعــبــاء 
التي كانت تثقل كاهل السوريين ســواء كانت 
نفسية من ناحية الاطمئنان على الأهل أو من 
الناحية المادية، حيث تعتبر هذه الوسائل ذات 
تــكــلــفــة مــنــخــفــضــة مـــقـــارنـــة بـــاســـتـــخـــدام الاتـــصـــال 

العادي لو أنها غير موجودة.
الــحــديــث عــن مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بكل 
ــقـــدر مــــا هــو  أشـــكـــالـــهـــا لـــيـــس مـــحـــاولـــة لــمــدحــهــا بـ
نقل لواقع يعيشه الكثير من السوريين الذين 
يحاولون تجاوز جراحهم. ربما لم يكن ليشهد 
»الــفــيــس بــــوك« وغـــيـــره مـــن وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي الــرواج الــذي لاقــاه عند السوريين 
لــو أن حياتهم لــم تتغير بــعــد 2011، لكنه بــات 
الـــيـــوم عــنــد الــكــثــيــريــن ضـــروريـــاً لــلــتــواصــل على 
ــعــــودوا ويـــعـــيـــشـــوا حــيــاتــهــم الــواقــعــيــة  أمـــــل أن يــ

بعيداً عن الفضاء الافتراضي.

الحديث عن 
مواقع التواصل 
الاجتماعي بكل 

أشكالها ليس 
محاولة لمدحها 
بقدر ما هو نقل 

لواقع يعيشه 
الكثير من 

السوريين
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وثــــاث ســـنـــوات مـــن الـــحـــرب والــتــهــمــيــش للريف 
الــحــلــبــي، كــانــت كــفــيــلــة فـــي دفــعــه لــانــهــيــار، أضــف 
إلــى ذلــك مــا سبقها مــن مقدمات كثيرة، ساهمت 
في إضعافه، حيث كان الفلاح يعمل هو وعائلته 
ويصارع، ليصل إلى نهاية الموسم، ويحصل على 

ما يسد حاجاته المعيشية في حدودها الدنيا.

تهميش وترهيب
والــفــاح الــيــوم عالق فــي دوامـــة كــبــيــرة.. وضع 
أمني خطير، بسبب وجوده في مناطق التوتر، 
ــا  ــمـــجـــمـــوعـــات الـــمـــســـلـــحـــة، ومـ ــقـــــرات الـ ــ ــــز مـ ــــركـ وتـ
يــتــعــرض لــه مــن إرهــــاب فــكــري واجــتــمــاعــي من 
جهة، إضافة إلــى صعوبة حصوله على عناصر 
الإنتاج، إما لضعف القدرة الشرائية أو لافتقاده 
لـــلـــمـــال، حـــيـــث يــضــطــر لــــشــــراء الـــمـــحـــروقـــات مــن 
الــســوق الـــســـوداء، ولا يــتــوفــر ســـوى الــمــازوت 
الـــمـــســـروق، الــــذي تــتــم مــعــالــجــتــه بــطــرق بــدائــيــة، 
مـــمـــا يــســبــب الــكــثــيــر مــــن الـــمـــشـــكـــات والأعــــطــــال 
لــمــضــخــات الـــري نــاهــيــك عــن أســـعـــاره المرتفعة. 
والأمر ينطبق على البذار والأسمدة والأدوية 

الزراعية.

حساب الحقل وحساب البيدر
ــتـــه  ــقـــاربـ ــــع ومـ ــــواقــ ــاولــــة مـــنـــا لـــتـــوصـــيـــف الــ فـــــي مــــحــ
بجردة حساب بسيطة وسبر هذه المعاناة، نجد:
إذا أخذنا محصول القطن من الموسم الصيفي، 
فــإن تكلفة الهكتار الــواحــد تحتاج إلــى: 45000 
ل.س مــــــازوت فـــي الـــوســـم الــــواحــــد و 25000  
و20000  ســـمـــاد  ل.س  و5000  ســـمـــاد  ل.س 
نــقــل،  ــــور  أجــ عـــامـــلـــة و25000 ل.س  يــــد  ل.س 

لتكون التكلفة بالمحصلة = 120000 ل.س.

عــلــمــاً أن مــحــصــولــه مـــن الــهــكــتــار لا يـــتـــجـــاوز 5 
أطنان.

فتكلفة  الــقــمــح/الــشــعــيــر..  لمحصول  بالنسبة  أمـــا 
هكتار الأرض البعلية:

6000 ل.س حراثة300 ك )بذار( # 40 ل.س 
)سعر الكيلو الواحد( = 12000ل.س

حـــصـــاد  ل.س  و5000  ــاد  ــ ــمـ ــ سـ ل.س   5000
بــالــمــحــصــلــة  الــتــكــلــفــة  لــتــكــون  = 26000 ل.س. 

=28000ل.س.

أما إذا تحدثنا عن أرض مروية:
20000 ل.س حراثة 400ك )بذار( # 40ل.س 

= 16000 ل.س
\يـــوريـــا  ــفـــات 50  فـــوسـ 12000 ســـمـــاد )تــــرابــــي 
الــــمــــازوت 300 لــيــتــر # 70 سعر  36( وتــكــلــفــة 
اللتر الواحد أي  21000 ل.س، لتكون التكلفة 

بالمحصلة =69000 ل.س.

تركهم لمصير مجهول!
ــنــــا مـــعـــرفـــه مــا  ــهــــذه الـــحـــســـبـــة الـــبـــســـيـــطـــة، حــــاولــ بــ
يــدفــعــه الـــفـــاح مـــن تــكــالــيــف، دون الــحــديــث عن 
بيع وتسويق المحصول الذي ينتظره، مصير 
مجهول، بسبب تلاعب التجار وشرائه بأسعار 
ــــي  زهــــيــــدة، لــبــيــعــه بـــأســـعـــار مــرتــفــعــة فــــي الأراضــ

التركية.
ــام فـــــاح مــــتــــروك لــمــصــيــره  ــ بــالــنــتــيــجــة: نـــحـــن أمــ
الــمــجــهــول، دون أدنــــى دعــــم، وفـــي وضـــع أمني 
ــهــــدد وجـــــــــوده ويــــعــــرضــــه لــلــفــقــر  واقـــــتـــــصـــــادي، يــ
الــمــدقــع، مــمــا يــدفــعــه لــتــرك أرضــــه، والــلــجــوء إلــى 

الدول المجاورة، لتأمين لقمة عيشه كعامل.
وهـــــذا مـــا يــفــاقــم الأمــــــور عــلــى الــشــعــب والـــوطـــن 
ــــكـــــون فـــــــوق كــــلّ  ــتـــــي يــــجــــب أن تـ ــ ــتــــهــــمــــا الـ وكــــرامــ

اعتبار..!؟

شؤون محلية

دير الزور.. 
كالعِيس يقتلها الظّمأ..!

الزراعة في ريف حلب..
تهميش وترهيب وتلاعب بالأسعار

أنّ تقل الأمطار ويتزايد الجفاف وتعطش المدن والقرى، يمكننا تفهم ذلك.. رغم أنّ ذلك يمكن 
الاستعداد له، والتخفيف من آثاره، لو أنّ هناك سياسات صحيحة. لكن أن تعطش وأنت على نهرٍ، 

وأن تذهب الأمطار سُدى وتتحول من نعمةٍ إلى نقمة، فتلك مسألة أخرى..!

تعتبر الزراعة 
بشقيها النباتي 

والحيواني، من أهم 
الأنشطة الإنتاجية 

في سورية، فهي 
تسهم ما بين 25- 

30% من إجمالي 
الناتج الوطني، حيث 

أمنت في السابق، 
الرصيد الاستراتيجي 

والسيادي لسورية، 
ما شكل مصدر 

قوة لها، عندما 
تعرضت لأزمات 

اقتصادية، وخاصة 
في ثمانينيات القرن 

الماضي.

ǧǧزهير مشعان

ــــن، فــي  ــــوطـ هـــــذا الــــكــــام يــنــطــبــق عـــلـــى غـــالـــبـــيـــة أنــــحــــاء الـ
ــا قــبــلــهــا فــلــكــل مــنــطــقــةٍ حــكــايــة ولــكــل  ــ ظـــــروف الأزمــــــة، أمّـ
ــيـــش الـــســـابـــق  ــمـ ــهـ ــتـ ــــجـــــون كــــثــــيــــرة، نـــتـــيـــجـــة الـ ــايــــة شـ ــكــ حــ

والسياسات الليبرالية اللاحقة..

دير الزور والعطش الدائم
ــــر الـــــزور  عـــلـــى ضـــفـــاف نـــهـــر الــــفــــرات تـــرقـــد مــحــافــظــة ديـ
ريفاً ومدينةً، ببلداتها وقراها ومناطقها ومدنها، حيث 
ولـــدت عــشــرات الــحــضــارات فــي ممالك الــمــدن، واتبعت 
أساليب في الري والزراعة تعتبر متقدمةً آنــذاك.. لكن 
أن تشكو مــن الــعــطــش فــي الــقــرن الــحــادي والعشرين 
الإمكانات، فهذا  العلم والتكنولوجيا، وتوفر  تقدم  مع 
ليس طبيعياً وليس عشوائياً..! وإنما سببه الأساس 
التهميش والتلوث والنهب والفساد الذي يحول النعمة 

إلى نقمة كمياه نهر الفرات والنفط..!؟

محطات تنقية بدائية
على الــرغــم مــن إنــشــاء العديد مــن محطات فــي المدينة 
وريفها قبل الأزمــة، فــإنّ هذه المحطات ما تــزال تعمل 
كالمعالجة  الحديثة  بالطرق  البدائية، وليس  بالطريقة 
ــــالأوزون( وهـــي اســتــجــرار الــمــيــاه الــخــامــيــة مــن نهر  ــ )بـ
الـــفـــرات، ووضــعــهــا فــي أحــــواض تــرقــيــد، وإضـــافـــة مــادة 
الــكــلــور المعقمة بنسب غــيــر دقــيــقــة، أو بتمريرها عبر 
فــاتــر بسيطة فــي المحطة الرئيسية فــي غــرب مدينة 
ــيــــاش«.. هــــذا مـــن جــهــة، ومــن  ديــــر الـــــزور فـــي قــريــة »عــ
جهةٍ أخرى لم يجر عند إنشاء هذه المحطات وشبكات 
الــتــوزيــع، التخطيط لــســنــوات قـــادمـــة، ولــحــظ التوسع 
الــمــســتــمــر والـــزيـــادة الــســكــانــيــة، وتــنــوع الــحــاجــة للمياه 

ــــواء لــلــشــرب أو مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب الــخــدمــيــة  الــنــقــيــة سـ
والإنتاجية الأخرى، مما انعكس على قلة توفير حاجة 
الــمــواطــنــيــن مــن هـــذه الــمــيــاه واضــطــرارهــم إلـــى شرائها 
بأسعار عالية، ناهيك أن نسب التلوث في نهر الفرات 
قد تضاعفت مراراً، وسببت انتشار أمراضٍ كثيرة منها 
الفشل الــكــلــوي وغــيــره، وهـــذا تطلب معالجة جــديــة لم 
تــحــدث، بسبب الــفــســاد الكبير والـــذي تــنــاولــنــاه سابقاً، 
ــــن ذلــــــك مـــنـــهـــا، كـــالـــشـــعـــرة مــن  ــمــــســــؤولــــون عـ وخــــــــرج الــ
الــقــضــاء، بسبب حماتهم من  إلــى  العجين عند إحالتهم 

الفاسدين الكبار..!؟
هذا قبل الأزمــة المستمرة منذ ثلاث سنواتٍ ونصف، 
أمّــا خلال الأزمــة فقد خرجت العديد من المحطات من 
الــخــدمــة، بسبب خـــروج مناطق تــواجــدهــا مــن سيطرة 
ــــة، وبـــالـــتـــالـــي تــضــاعــفــت الـــمـــعـــانـــاة مـــــــراتٍ عـــديـــدة،  ــــدولـ الـ
وأصبح العطش دائماً، وعاد السكان إلى أساليب الري 
الــقــديــمــة بــاســتــجــرار مـــيـــاه نــهــر الـــفـــرات وتــعــقــيــمــهــا عبر 
غليها لــعــل وعــســى تخفف مــن الــتــلــوث وهـــذا يمكن أن 
ينجح نسبياً مع الجراثيم والمواد العضوية، أما المواد 
الكيماوية والإشعاعية، ومنها مخلفات التقطير البدائي 
لــلــنــفــط فــتــبــقــى كــمــا هـــي..مـــمـــا أثــــر حــتــى عــلــى الـــــولادات 
ــتـــشـــوهـــات الــخــلــقــيــة لـــأجـــنـــة، لـــــدى الإنـــســـان  وســـبـــب الـ

والحيوان..!؟

الأمطار والعكارة
شهدت محافظة ديــر الـــزور الأســبــوع الماضي أمــطــاراً 
ــالــــبــــيــــة أنــــــحــــــاء الـــــــوطـــــــن، ورغــــــــــم تــــفــــاؤل  غــــــزيــــــرة كــــمــــا غــ
المواطنين بها إلّا أنها سببت أضراراً وأخطاراً كبيرة، 
وانعكس ذلــك أيــضــاً على مياه الــشــرب المستجرة من 
 ntu 850 (  ( نهر الفرات ) حيث بلغت نسبة العكارة
فــي كــلّ مــلــم3 علماً أنّ النسبة المسموح بها فــي مياه 

الشرب ) )ntu 25 ، أي ما يعادل 33 ضعفاً، كما أدى 
ذلك إلى خروج محطة طريق الشام من الخدمة مؤقتاً، 
وتخفيض إنتاج المياه في المحطة الرئيسية للمدينة 
مـــن 110 آلاف م3  إلـــى 30 ألـــف م3 أي بــنــســبــة %70 
ولــتــعــويــض ذلـــك جـــرت زيــــادة مـــدة الــتــرقــيــد مــن نصف 
ســاعــة إلـــى 3 ســاعــات وهـــو مــا انــعــكــس عــلــى انخفاض 

نسب الضخ والضغط(.
ــــزور لــوكــالــة ســانــا  كــمــا صــــرح بـــذلـــك مـــديـــر مـــيـــاه ديــــر الــ
ــــذا مـــا يــســبــب لــيــس نقص  الــمــهــنــدس ربـــيـــع الــعــلــي. وهـ
بمياه الشرب وإنما أخــطــاراً صحية للمواطنين فيزيد 
من أمراض الفشل الكلوي وغيرها كما يسبب تكلسات 
حتى في أنابيب شبكات مياه الشرب ناهيك أن قسماً 
كبيراً منها تهتك بسبب القصف، وأنّ محطات التنقية 
الموجودة بتقنياتها القديمة عاجزة وليست غير قادرة 
فقط على التعامل مع هــذه الحالة..فتحولت إلــى نقمة 

بدل أن تكون نعمة..!

الأمطار والأخطار
كـــمـــا نـــشـــأ عــــن الأمــــطــــار ســـيـــول جــــارفــــة، فــــي الــــوديــــان 
المنحدرة إلى نهر الفرات، وأدت إلى قطع طريق دير 

الــزور/ تدمر جنوباً، وبلدات معدان عتيق والكصُبي 
والــطــريــف شــمــال غــــرب، وكــمــا هـــو مـــعـــروف ومــتــكــرر 
ســابــقــاً، أدّى ذلــك لــجــرف ســيــارات وحــافــات وتدميرٍ 
كبيرٍ للمزروعات فــي تلك الــمــنــاطــق..وكــان يمكن منذ 
ــــدود تــخــزيــنٍ وحــمــايــة،  ســـنـــوات تـــــدارك ذلــــك بــبــنــاء سـ
ــاتــــهــــم  ــنــــازلــــهــــم ومــــزروعــ تــــؤمــــن حــــيــــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن ومــ
وحــيــوانــاتــهــم، وكـــذلـــك تــوفــيــر مـــيـــاه لــلــبــاديــة ولــلــثــروة 
الــحــيــوانــيــة وأهــمــهــا أغــنــام الــعــواس الــتــي تعتبر ثــروة 
ذات قيمة مطلقة في سورية ولا ينافسها عليها أحد، 
ترفد الاقتصاد الوطني بمبالغ كبيرة، وتحقق الأمن 
الــغــذائــي، كــمــا تــنــمــو الــنــبــاتــات الــبــريــة الــتــي تــخــفــف من 

زحف التصحر..
لا شكّ أنّ معاناة المواطنين من العطش في محافظة 
ديـــر الــــزور، والــنــاجــمــة عــن الإهــمــال والــنــهــب والــفــســاد 
وسوء التخطيط قبل الأزمة، قد تضاعفت كثيراً بعدها 
بسببها وبسبب سيطرة المسلحين التكفيريين الذين 
يــعــيــقــون ويــمــنــعــون حــلّــهــا والــتــخــفــيــف مــنــهــا، وينطبق 

على دير الزور وسكانها بيت الشعر:  
»كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ...

والماء على ظهرها محمول«.



11قاسيون ـ العدد ٦٧٧ الأحد ٢٦ تشرين الأول ٢٠١٤  شؤون محلية

الــســوريــون وأصــدقــاؤهــم في  الشيوعيون  يستعيد 
الذكرى التسعين لتأسيس الحزب مراحل مسيرته 
منذ اليوم الأول الثامن والعشرين من شهر تشرين 
باجتراح  اتسمت  التي  المسيرة  عــام 1924،  الأول 
المآثر وشق الطريق بالأظافر، والبذل بلا تردد ولا 
حدود، يستعيدون تاريخه بما حفل به من مواقف 
ــاقــــات  ــفــ مــــشــــرفــــة، ومــــــن نــــجــــاحــــات وصــــعــــوبــــات وإخــ
ويجمعون على أنه كان منذ ولادته وبداية طريقه 
الـــكـــفـــاحـــي قـــــوة ســيــاســيــة وطـــنـــيـــة تـــنـــاضـــل مــــن أجـــل 
الــعــامــلــة وجــمــاهــيــر الفلاحين  انــتــصــار قضية الطبقة 
الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم، وأنــه كان  وسائر 
فصيلًا هاماً من الحركة الشيوعية العالمية، توحده 

معها المبادئ والأهداف المشتركة.
وقد عرف الحزب ومارس العمل السري والعلني، 
واجـــــــتـــــــاز مــــرحــــلــــة الاحـــــــتـــــــال وهــــــــو يـــــرفـــــع شــــعــــاره 
الـــرئـــيـــســـي: »الــــنــــضــــال بــــا هــــــــوادة ضــــد الاســـتـــعـــمـــار 
وفي سبيل الاستقلال الكامل والسيادة الوطنية«، 
ــــه بــمــا  ــــع غـــيـــر آبــ ــــواقـ وجــــســــد شــــعــــاره عـــلـــى أرض الـ
واجـــهـــه مـــن عــســف وتــنــكــيــل، ومـــا عـــانـــاه مــؤســســوه 
ــــوادره الــمــنــاضــلــة مــن ســجــون ومــنــافــي المحتل،  وكــ
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع ســـائـــر الــمــنــاضــلــيــن الــوطــنــيــيــن. 
وكما يعرف الجميع فقد تأسس الحزب على أيدي 
عــــدد مـــن الــمــثــقــفــيــن الــثــوريــيــن والـــعـــمـــال الــطــلــيــعــيــيــن 
الـــواعـــيـــيـــن فــــي مـــرحـــلـــة الـــنـــهـــوض الـــوطـــنـــي لــشــعــبــنــا 
الــثــورة  الفرنسيين عشية  المحتلين  الــســوري ضــد 
الــســوريــة الكبرى عــام 1925، وتــحــت تأثير اشعاع 
ثــــورة أكــتــوبــر الــمــجــيــدة. وكــــان تــأســيــســه اســتــجــابــة 
الــمــوضــوعــي وتحقيقاً لمتطلبات  الــتــطــور  لــحــاجــات 
الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي والاجـــتـــمـــاعـــي لــلــشــعــب الـــســـوري، 
وقـــد ركـــز ومــنــذ الــيــوم الأول اهــتــمــامــه عــلــى الــدفــاع 
عــن حــقــوق الــكــادحــيــن بــوجــه مــا يــتــعــرضــون لــه من 
ــاد، ومـــــن أجـــــل تـــأمـــيـــن حــريــاتــهــم  ــهــ اســـتـــثـــمـــار واضــــطــ
ــيـــل مــطــالــبــهــم  ــبـ الـــنـــقـــابـــيـــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، وفـــــــي سـ

المعاشية المباشرة.
وقــــد أكــســبــه نــضــالــه ســمــعــة مـــشـــرفـــة، وبــــــوأه مــكــانــة 
عـــزيـــزة فـــي وجــــــدان الــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة الــواســعــة 
استمرت باستمرار تواجده ونضاله بين صفوفها، 
ومــــن ثـــم أخـــــذت تــنــحــســر جـــــراء مـــا تـــعـــرض لـــه من 
انــقــســامــات وتــشــرذم وابــتــعــاد عــن الجماهير، ولكل 
ذلك أسبابه التي تصدى لها الشيوعيون السوريون 
بعد توقيع ميثاق الشرف، واستخلصوا منها العبر، 
وهــبــوا بالعمل وبــــالإرادة الشعبية لاســتــعــادة دور 
التاريخية فــي نــضــال شعبنا من  الــحــزب ووظيفته 

أجل كرامة الوطن والمواطن.
ويعلو الهتاف مدوياً:

		 رفاق الدرب لا تهنوا
وضحوا يزهر الوطنُ

		 مطالب شعبنا دينٌ
فلا بؤس ولا محنُ

			  أما كنا إذا نادى
نفير الشعب أجنادا

		 نحطم ناب من عادى 
ونرويها أراضينا 

		 وتبقى راية الحزب
تشد عزائم الشعبِ

تموج على المدى الرحب	
بنا نحو الشيوعيه.

من الذاكرة

وتبقى راية الحزب
¿ محمد علي طه

الرقة.. 
خروج »المشروع الرّائد« من الزراعة..!

ǧǧجاسم الحمود
ورغـــــم ذلـــــك، ورغـــــم ارتــــفــــاع أســعــار 
الــمــحــروقــات ومــســتــلــزمــات الإنــتــاج 
الأخــــرى. استمر الــفــاحــون بالرقة 
في الــزراعــة، لأنــه لا دخــل لهم غير 

ذلك.. هذا قبل الأزمة..
أمّا خلال الأزمة فقد ازداد التراجع 
ــــة،  ــــزروعـ فـــــي نـــســـبـــة الأراضــــــــــــي الـــــمـ
وخرج العديد من المشاريع العامة، 
كمشروع بئر الهشم، الذي تتجاوز 
مـــســـاحـــتـــه 28 ألــــــف هـــكـــتـــار بــســبــب 
ــــف مـــــضـــــخـــــات الـــــــــــــــري، وبــــقــــي  ــ ــــوقـ ــ تـ

المشروع الرائد مستمراً.

ــاً تـــوقـــف  ــبــ ــقــــريــ ــيــــن تــ ــبــــوعــ ــــذ أســ ــنـ ــ ومـ
ــــاض  ــفــ ــ ــــخــ الــــــــــمــــــــــشــــــــــروع، نـــــتـــــيـــــجـــــة انــ
الحصار  بسبب  البحيرة،  منسوب 
الـــمـــائـــي، وتــخــفــيــض كــمــيــات الــمــيــاه 
الــــمــــتــــدفــــقــــة فـــــــي نـــــهـــــر الــــــــفــــــــرات مـــن 
ــــراق بــمــا  ــعــ ــ ــــى ســــوريــــة والــ ــا إلــ ــيـ تـــركـ
يــخــالــف الــقــوانــيــن الـــدولـــيـــة لــأنــهــار 
ــابــــرة. ونــتــيــجــة الـــجـــهـــل والـــهـــدر  ــعــ الــ
بمياه البحيرة التي يسيطر عليها 

المسلحون التكفيريون )داعش(.
وحــــــــســــــــب بــــــعــــــض الــــــفــــــاحــــــيــــــن مـــن 
مـــنـــطـــقـــة »الـــــجـــــرنـــــيـــــة« فــــــــإن الــــمــــيــــاه 
قــــد ابـــتـــعـــدت عــــن الـــشـــاطـــئ الــســابــق 

ــــي 1كـــــــم وهـــــــو مــا  ــــوالــ ــلــــبــــحــــيــــرة، حــ لــ
انــخــفــاض منسوبها حوالي  يــعــادل 
10 أمتار تقريباً، واستجرار المياه 
لـــلـــري عـــبـــر مـــضـــخـــات مــكــلــف جـــــداً، 

ويتساءل الفلاحون:
ــيــــش.. وهـــــــــذا لا يـــؤثـــر  ــعــ ــنــ ــيــــف ســ كــ

علينا وعلى أسرنا فقط.. إنما يؤثر 
على الاقتصاد الوطني ككل.. بينما 
ــاً وغــيــر  ــنـ ــاكـ الـــحـــكـــومـــة لا تـــحـــرك سـ
مــبــالــيــة.. فــيــمــا تــنــهــمــك بــمــشــاريــع لا 
تسمن ولا تغني من جوع كافتتاح 
المشاريع السياحية والمولات..!؟ 

يشكل المشروع الرائد أحد المشاريع الزراعية المهمة، التي أقيمت 
بعد سد الفرات في محافظة الرقة، حيث تبلغ مساحته حوالي 

24040 ألف هكتار، ويعتمد على الري بالراحة عن طريق الغمر.. 
وقد تعرض هذا المشروع لتخريب العديد من القنوات الرئيسية 

فيه، وكذلك لتملح التربة وانخفاض إنتاجها، نتيجة الري بالغمر 
الذي أدى إلى ارتفاع نسبة »الجبس« في أراضيه..

الحسكة..
مكاتب »خدمات خاصة« تستغل ظروف الأزمة

ǧǧمراسل قاسيون- القامشلي

وشركات  الجامعية،  الخدمات  مكتبات  وتنتشر 
المعاملات«  ومــكــاتــب »تسيير  الأمــــوال،  تحويل 
الحكومية في المدن الرئيسية للمحافظة بشكل 
لافــت، حيث تنجز معاملات السكان بين مدنهم 
ومركز المحافظة، مدينة الحسكة من جهة، وبين 
المحافظات الأخــرى من جهة ثانية، وبين دول 

أخرى فيما يتعلق بالتحويلات المالية.

بورصة الخدمات المسعرة
وازداد عدد هذه المكاتب بشكل لافت في الآونة 
الأخيرة، مع الإقبال الكبير عليها، حيث يتحمل 
الــــمــــواطــــن تـــكـــالـــيـــف كـــبـــيـــرة فــيــمــا لــــو قـــــرر إنـــجـــاز 
مــعــامــلــتــه بــنــفــســه، فـــي ظـــل ارتــــفــــاع أســـعـــار الــنــقــل 
بــشــكــل جـــنـــونـــي، إضـــافـــة لـــعـــدم مــأمــونــيــة الــطــرق 
البرية، فيما يشكل الحصول على تذكرة طائرة 
للسفر إلـــى دمــشــق عــبــر مــطــار الــقــامــشــلــي ضــربــاً 
من ضــروب المستحيل في ظل تحرير الأسعار 

وغياب الرقابة.
تسبب الروتين الحكومي الذي لم يتغير مع تغيّر 
ظــروف البلد، فــي ولادة هــذه المكاتب الخاصة 
بشكل جماعي، ودفعها للبدء في عملية منافسة 
ــقـــديـــم عــــــروض مــخــفــضــة بــحــســب  فــيــمــا بــيــنــهــا وتـ
الموسم، وتنتشر إعلاناتها اليوم في كل شوارع 

المدن وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

محلات لكل المعاملات!
رصــــــــدت »قـــــاســـــيـــــون« بــــعــــض هـــــــذه الإعــــــانــــــات، 

ووجــــدت أن أغلبها تتعلق بــخــدمــات ومــعــامــات 
ســـــوريـــــة  لــــــيــــــرة   5500( قــــبــــيــــل  مـــــــن  ــــة  ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
ــــن مــــحــــاضــــرات  ــــؤمـ ــــي الــــجــــامــــعــــة- نـ لـــتـــســـجـــيـــلـــك فــ
وكـــشـــوف عـــامـــات مـــن الــجــامــعــات الـــســـوريـــة..- 
نـــؤمـــن وصــــــول أمــــوالــــك إلـــــى الــحــســكــة مــــن دول 
الــخــلــيــج وتــركــيــا والــــعــــراق..- تــأمــيــن وثــيــقــة غير 

محكوم...الخ(.
ورغـــم أن كــثــيــراً مــن هـــذه الــخــدمــات قــد افتتحت 
مكاتب علنية في مدن المحافظة، إلا أنك تستطيع 
الدخول إلى أي محل في الأسواق حتى لو كان 
محلًا لبيع الأقمشة وسؤاله عن إمكانية تحويل 
ــــوال مـــن دول عــربــيــة وأجــنــبــيــة إلـــى الــحــســكــة،  أمـ
وفي الغالب سيقابل طلبك بالموافقة بعد تحديد 

العمولة.

حكومة أزمة
والتقت »قــاســيــون« بــعــدد كبير مــن المواطنين، 
وســألــتــهــم عـــن الإقـــبـــال عــلــى هـــذه الــمــكــاتــب، رغــم 
كونها تقدم خدمات حكومية مجانية وتتقاضى 
عليها أجوراً مرتفعة، وكان ثمة إجماع فيما بينهم 
على أنه يعود لـ»مخاطر التنقل، وارتفاع تكلفته، 
وعدم تقديم المسؤولين في المحافظة تسهيلات 
العمل  الــظــروف الحالية واستمرار  تتماشى مع 
الحكومي بنفس الإجراءات الروتينية المعقدة«.

نــمــوذجــاً فاضحاً  وتشكل وثيقة »غير محكوم« 
المحافظة، حيث تطلبها  للتقصير الحكومي في 
ــيــــة، ولاســـيـــمـــا  كـــثـــيـــر مـــــن الــــمــــؤســــســــات الــــحــــكــــومــ

مـــديـــريـــة الــتــربــيــة عــنــد تــعــيــيــنــهــا لآلاف الــمــعــلــمــيــن 
الوكلاء، ما يضطرهم للاستعانة بمكاتب خاصة 
تجلبها لــهــم مــن مــحــافــظــات أخــــرى، حــيــث يتعذر 
الحصول عليها من مدينة الحسكة بسبب غياب 
شبكة الإنترنت، كما أن ابن مدينة المالكية على 
ســبــيــل الــمــثــال يــجــد صــعــوبــة فـــي الــحــصــول على 
وثيقة »غير محكوم« حتى مــن مدينة الحسكة 
ذاتها، لأنه سيضطر لقطع مسافة 350 كيلومتر 

ذهاباً وإياباً للحصول عليها.

مقترحات وغياب الإجراءات
وقـــــدم بــعــض الــمــعــلــمــيــن اقـــتـــراحـــاً يــتــمــثــل فـــي أن 
تتكفل كــل مــؤســســة حــكــومــيــة تــطــلــب وثــائــق من 
ــارج الــمــحــافــظــة أو حــتــى مـــن مــديــنــة الــحــســكــة  ــ خـ
بالنسبة لأبناء مــدن القامشلي والمالكية وباقي 
ــافـــظـــة، بــجــلــبــهــا بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي عــبــر  ــــدن الـــمـــحـ مــ
ــــال مــنــدوب من  تجميع طــلــبــات الــراغــبــيــن، وإرسـ

عندها لتأمينها.
ــاوز أغـــلـــب  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــول لـ ــلـ ــ ــــحـ ــيــــر مــــــن الـ ــثــ ــكــ ويــــــوجــــــد الــ
الــــصــــعــــوبــــات الــــمــــرتــــبــــطــــة بــــالــــوثــــائــــق الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــعــــات،  ــامــ ــيــــن وطـــــــــاب الــــجــ ــنــ ــمــــواطــ ومـــــعـــــامـــــات الــ
وتحويلات الأموال، طالما أن القطاع الخاص لا 
يجد صعوبة في ذلك، ومن باب أولى أن تتبنى 
مــؤســســات الــمــحــافــظــة الــحــكــومــيــة هـــذه الــحــلــول، 
بــشــرط تــوفــر الــعــزيــمــة وتــحــمــل الــمــســؤولــيــة في 
ــبــــادرة بــتــقــديــم مـــقـــتـــرحـــات ومــتــابــعــتــهــا لــتــجــد  ــمــ الــ

سبيلها للتطبيق.

وجد كثير من سكان محافظة الحسكة، 
في مكاتب »تسيير المعاملات« وتقديم 

الخدمات المتنوعة، التي ظهرت في 
سنوات الأزمة السورية الأربع، ملجأً جيداً 

لإنجاز أعمالهم وتجنب مخاطر التنقل، 
رغم المبالغ المالية العالية التي تتقاضاها 

هذه المكاتب، في ظل غياب أي إجراءات 
حكومية تتماشى مع ظروف المحافظة 

الشاسعة.
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ǧǧعشتار محمود
ــفـــاع الـــرقـــم لا يــعــطــي دلالــــة كــافــيــة،  إلا أن ارتـ
فبداية قيمة ليرات عام 2009 أكثر من قيمة 
لـــيـــرات عـــام 2014، بــعــد أن ســاهــمــت الأزمــــة، 
ــلــــيــــرة بــشــكــل  ــيــــاســــات بــــتــــراجــــع قـــيـــمـــة الــ والــــســ
كــبــيــر. وإذا أخـــذنـــا ســعــر الـــــــدولار كــمــقــيــاس، 
فـــإن دعـــم عـــام 2009 هـــو: 4,2 مــلــيــار دولار 
بسعر صرف 50 ل.س، بينما دعم عام 2014 
هــــو: 5,6 مــلــيــار دولار  بــســعــر صــــرف 160 
ل.س. أي أن رقــم الــدعــم الحكومي فعلياً لم 
يتضاعف، بل ازداد بمقدار 1,4 مليار دولار.

ولكن سواء بالرقم المباشر، أم الرقم الفعلي، 
ــكـــومـــي لــقــيــاس  هــــل تـــكـــفـــي أرقــــــــام الــــدعــــم الـــحـ
زيـــــــادة أم نـــقـــصـــان فــعــالــيــة الـــــدعـــــم؟! بــالــطــبــع 
لا.. الكثير مــن الــمــؤشــرات تــدل على تراجع 
ــــك، ولـــتـــوضـــيـــح ذلـــــك يــنــبــغــي  فــعــالــيــة الــــدعــــم ذلــ
الفهم الفعلي لهدف الدعم الاجتماعي، وغايته 

كسياسة اقتصادية.

الدعم أجر حقيقي
لــطــالــمــا كــانــت الأجــــور الــســوريــة الــنــقــديــة، من 
أخفض الأجور في الإطار الإقليمي المحيط 
ــــداً  ــــك لــــم يـــكـــن يــعــنــي أبـ عـــلـــى الأقـــــــل، إلا أن ذلـ
انخفاض حقيقي لقيمة الأجور السورية لأن 
تغطية  على  بقدرتها  تــحــدد  الحقيقية  قيمتها 
الحاجات، فأجر 5000 ليرة في التسعينييات 
قــيــمــتــه الــحــقــيــقــيــة أعـــلـــى بــكــثــيــر مــــن 20 ألـــف 
ــــب 400 فـــي الــســبــعــيــنــيــات أعــلــى  الـــيـــوم، وراتــ

قيمة من الاثنين السابقين.
ــقــــوة الــحــقــيــقــيــة )الـــســـابـــقـــة( لـــأجـــور  تـــعـــود الــ
ــاً، إلـــــى انــخــفــاض  ــ ــمـ ــ الــــســــوريــــة الــمــنــخــفــضــة رقـ
الـــمـــســـتـــويـــات الـــعـــامـــة لـــأســـعـــار فــــي ســــوريــــة، 
الـــنـــاجـــمـــة بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي عــــن فـــعـــالـــيـــة الـــدعـــم 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. حــــيــــث كـــــانـــــت الأجـــــــــــور تــغــطــي 
ــــات الـــرئـــيـــســـيـــة لــــــأســــــرة، لأن الــــدعــــم  ــــاجـ ــــحـ الـ

يخفض تكاليف هذه الحاجات.
 فعلى سبيل المثال ليتر المازوت الذي كان 
ـــ 7 لــــيــــرات، كــــان قـــــــادراً عــلــى جــعــل وســطــي  بـ
الاجور في سورية قادراً على تغطية تكاليف 
ــــان مــســاهــمــاً  الــتــدفــئــة والــنــقــل الــمــنــخــفــضــة، وكـ
ــيــــة،  فــــي تــخــفــيــض أســــعــــار الـــمـــنـــتـــجـــات الــــزراعــ
ــيـــة، وتـــكـــالـــيـــف الـــكـــهـــربـــاء  ــلـ والـــصـــنـــاعـــيـــة الـــمـــحـ
وبالتالي فواتيرها، ويضاف إلى ذلك تكاليف 
كافة الخدمات )أجرة الطبيب، تكاليف التعليم 
وغــيــرهــا( الــتــي تــتــحــرك مــع الــمــســتــوى الــعــام 
للأسعار الذي يساهم سعر ليتر المازوت في 

تغييره بنسب هامة.
أي أن مـــهـــمـــة الــــدعــــم الأولــــــــى هــــي تــخــفــيــض 
ــار لـــتـــبـــقـــى الأجــــــور  ــعــ ــام لــــأســ ــ ــعـ ــ الـــمـــســـتـــوى الـ
الــــمــــنــــخــــفــــضــــة رقــــــمــــــيــــــاً قـــــــــــــــادرة عـــــلـــــى تـــغـــطـــيـــة 

الــــحــــاجــــات. إذا نــســتــطــيــع الــــقــــول إن الأجـــــور 
السورية المنخفضة رقمياً، كانت غنية نسبياً 
بمساعدة مبلغ الدعم الاجتماعي، الــذي كان 
يــوزع بطرق تضمن وصوله للجميع )حتى 
لــلــفــاســديــن والــمــهــربــيــن والــمــتــهــربــيــن ضــريــبــيــاً 

وأثرى الأثرياء(.

توسع الفساد تراجع الفعالية
يعتبر الــتــراجــع الــتــدريــجــي لفعالية الــدعــم مع 
تــوســع الــبــطــالــة، أهـــم المساهمين فــي تــراجــع 
الأجــــــور فـــي ســــوريــــة، وتـــوســـع الـــفـــقـــر. حيث 
توسع تحكم الفساد بتوزيع الدعم، بداية من 
تــضــخــيــم رقـــمـــه وصـــــولًا إلــــى الاســـتـــيـــاء على 
المواد المدعومة من ضمنه وتشكيل أسواق 

سوداء كبيرة لها. 
الــــــشــــــكــــــوك الــــــمــــــشــــــروعــــــة حــــــــــول رقــــــــــم الـــــدعـــــم 
الحكومي المضخم فــي ســوريــة، قبل الأزمــة 
ــــة عــلــى  ــلـ ــ ــثـ ــ ــا، وأوضــــــــــــح الأمـ ــ ــهـ ــ ــــالـ أكـــــثـــــر مــــــن خـ
تضخيم رقـــم دعـــم الــمــحــروقــات هـــو  تسعير 
النفط السوري الخام المكرر محلياً بالسعر 
الــعــالــمــي عــلــى الـــرغـــم مـــن إنــتــاجــه مــحــلــيــاً قبل 

الأزمة ما يرفع التكلفة بشكل كبير. 
ــــم، لــيــس  ــــدعــ ــبــــرر لـــتـــكـــلـــفـــة الــ ــمــ ــــع غـــيـــر الــ ــــرفــ والــ
مدفوعة  رقمياً  الكبيرة  فالتكاليف  عشوائياً، 
حكومياً، ولكن ليس للدعم! وعلى الرغم من 
عدم القدرة على تحديد وجهتها، ولكن يفيد 
الـــجـــزم بــأنــهــا أحـــد أهـــم مــنــابــع الــفــســاد الكبير 

ـــي ســـوريـــة  الـــمـــتـــراكـــمـــة مـــنـــذ فــــــــورة الـــنـــفـــط فــ
الثمانينيات وحتى عام 2010، حيث تتساوى 
تكاليف المشتقات النفطية المنتجة محلياً في 
عــام 2010، مــع كلف المشتقات المنتجة من 
النفط المستورد خلال الأزمة في عام 2013،  

ولا يوجد أي فارق إلا بسعر الصرف.
أما بالنسبة لفساد التوزيع، فحصة التهريب 
كـــمـــجـــال عـــمـــل لـــكـــبـــار الـــفـــاســـديـــن الـــســـوريـــيـــن، 
ــــام 2005 بـــمـــقـــدار ربـــع  ــلـــغ تـــقـــديـــرهـــا فــــي عــ بـ
القيمة الإجــمــالــيــة لــمــســتــوردات الــمــحــروقــات، 
الــنــاتــج المحلي الــســوري،  وبنسبة 1,2% مــن 
بــمــقــدار 18 مــلــيــار ل.س، الــمــفــارقــة أن جـــزءاً 
منها كان يسجل رسمياً تحت اسم صادرات 
ــــاع خـــــــاص فـــــي زمـــــــــرة )وقــــــــــود وزيـــــــوت  ــــطـ قـ
مــعــدنــيــة(. ومـــا دل عــلــى كمية 798 ألـــف طن 
مـــن الـــمـــحـــروقـــات تـــقـــريـــبـــاً، وهــــي ربــــع الــقــيــمــة 
الإجــمــالــيــة لــلــمــســتــوردات، وهــــي تــمــثــل %3,1 
ــــي عــــــام واحــــــد.  ــيـــة فـ ــــن الـــــــــــــواردات الـــحـــكـــومـ مـ
الفصل )مرحلة  وفــق تقرير ســوريــة 2025، 
انتقالية في بيئة داخلية وخارجية متغيرة( 
الصفحة 278، 292. حيث يعتبر التقرير بأن 
هذه النسب، توضح زيادة المستوردات من 

المشتقات النفطية منذ الألفية الجديدة.

سعي دؤوب )للتحرير(!
تراجع فعالية الدعم نتيجة الفساد الكبير هو 
أهــــم مــســبــبــات تـــراجـــع الأجـــــور الــحــقــيــقــيــة في 
ســـوريـــة، ومـــا ينجم عــنــه مــن تــراجــع الإنــتــاج 
والمنتجين، وســيــادة الأربـــاح والسهلة منها 
تـــحـــديـــداً، فـــي الـــقـــطـــاعـــات الــخــدمــيــة الــمــخــتــلــفــة 
مـــن الـــتـــجـــارة لــلــمــال، والـــمـــصـــارف والــصــرافــة 

وغيرها.. 
وهـــــــذا كــــــان إحـــــــدى أســــــس تـــبـــنـــي الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
الاقــتــصــاديــة فــي ســوريــة، الــتــي خففت فعالية 
ــــاع  ــفــ ــ الـــــــدعـــــــم الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة ارتــ
ــعـــار وحــمــايــة الأجــــــور، لــتــزداد  مــســتــوى الأسـ
الأجـــــور الــنــقــديــة درجـــــة، ويــتــرفــع الــمــســتــوى 
ــار الــــمــــحــــررة درجـــــــــات عـــديـــدة  ــعــ ـــام لــــأســ ـــعــ الــ
مـــقـــابـــلـــة. أمـــــا الـــســـعـــي الــــــــدؤوب خـــــال الأزمـــــة 
ــتـــهـــاز  ــــات، هـــــو انـ ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ لـــتـــحـــريـــر أســـــعـــــار الـ
قــــوى الـــفـــســـاد والــلــيــبــرالــيــة لــفــرصــة تــاريــخــيــة 
بــإزالــة عــبء الــدعــم، وتحرير السوق وتركها 

للفوضى بشكل كامل. 
فمبلغ 615 مليار ل.س دعم في عام 2014 ) 
وقد يكون موضع شك لأن إيرادات المازوت 

هل زاد الدعم 
الحكومي أم انخفض؟ 

وكيف يقدر ذلك؟
إن الاجابة المباشرة 

على هذا السؤال، 
هي نعم، فقد ارتفع 

من 213 مليار ل.س 
قبل الأزمة في عام 

2009 إلى 615 مليار 
ل.س في موازنة عام 

2014. ليبدو أن الدعم 
تضاعف أكثر من 

مرتين.

ورد في عدد قاسيون 676، في مادة 
)بيانات البنزين والمازوت والكثير من 

التساؤلات!( تقدير لإيرادات الحكومة من 
بيع المازوت والبنزين لعام 2014، نقوم 

بتدقيقه في هذا العدد والتقدير هو: 276 
مليار ل.س.

بين 2014-2009:
الدعم الاجتماعي يكبر رقماً.. ويتراجع فعلًا!

تنويه

والبنزين في عام 2014 تقدر بـ 276 مليار ل.س بينما 
تــقــديــريــاً وفــق تصريح  دعمهما يبلغ 160 مليار ل.س 
الــــوزيــــر عـــن الـــربـــع الأول.(* عــلــى الـــرغـــم مـــن ارتــفــاعــه 
الــرقــمــي، فــإنــه يــخــبــئ وراءه تــراجــعــاً فــي فــعــالــيــة الــدعــم 
ــا قــبــل الأزمــــة  الــفــعــلــيــة يــعــكــســهــا الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر بــيــن مـ

مباشرة وخلالها.

توسع الحاجات غير المغطاة
نستدل على مستوى تراجع فعالية الدعم في مساندة 
الأجور النقدية، على تغطية الحاجات الرئيسية للأسرة 
الـــســـوريـــة، مـــن تــوســع الــفــجــوة بــيــن مــتــوســط الأجــــور، 
وبين تكلفة الحاجات الرئيسية لأسرة المحددة بسلة 
اســتــهــاك رئــيــســيــة. وفــــي الــشــكــل الــمــقــارنــة بــيــن عــامــي 

.2014-2009
بــلــغ وســـطـــي الأجــــــور فـــي عــــام 2009 مــــقــــدار: 11 ألــف 
ـــــاص، بـــيـــنـــمـــا كـــانـــت  ـــــخـ ــذا الأجــــــــر 5 أشـ ــ ــ ل.س، يـــعـــيـــل هـ
الــتــقــديــرات الحكومية لــحــاجــة الأســــرة مــن 5 أشــخــاص 
ــــاق الـــشـــهـــري عــلــى  ــفـ ــ إلـــــى 30 ألـــــف ل.س وســـطـــي الإنـ
لــتــقــديــر تكلفة سلة  الــرئــيــســيــة. سنستخدمها  الــحــاجــات 
المعيشة في سورية. أي أن الفارق 19 ألف ل.س، ما 
يعني بــأن الأجـــور النقدية كــانــت تغطي مــا نسبته 37 
% من حاجات الأســرة، ويبقى 63% من الحاجات غير 
مغطاة بالأجور. أي يجب أن تتكيف الأسرة وتقلص 

من الإنفاق على حاجاتها الرئيسية.
أمـــــا فــــي عـــــام 2014 فـــــإن وســــطــــي الأجــــــــور الـــســـوريـــة: 
20 ألــــف ل.س، ولــكــنــهــا تــعــيــل أكـــثـــر مـــن 6 أشـــخـــاص، 
بــيــنــمــا حـــاجـــات الأســـــرة مـــن 5 أشـــخـــاص خــــال الــشــهــر 
بتقديرات وسطية لسلة الاستهلاك تبلغ أكثر من 90 
ألــف أســـرة ســوريــة. والــفــارق 70 ألــف ل.س مــا يعني 
بـــان الأجــــور الــنــقــديــة الــحــالــيــة تــغــطــي نــســبــة لا تــتــجــاوز 
22% من حاجات الأسرة، ويبقى 78% من الحاجات أن 
هــذه الــهــوة المتسعة هــي مــا ساهمت فــي ازديـــاد الفقر 
مـــن 44% إلـــى أكــثــر مـــن 80% مـــن الــســوريــيــن فـــي الفقر 
المطلق، خــال عــام 2014 ، لا يحصلون على مــا يسد 
حاجاتهم وحــاجــات أســرهــم الــضــروريــة، ولــيــس الهامة 

والأساسية فقط.

خلاصة ونتائج
• إن تــزايــد أرقـــام الــدعــم الحكومي مــن 213 مليار في 
عام 2009، إلى 615 في 2014، وصولًا إلى 900 مليار 

مرتقبة في 2015، لا يعني تزايد الدعم.
• ففعالية الدعم هي المقياس، أي قدرته على تخفيض 
المستوى العام للأسعار ليساعد الأجور المنخفضة في 

تغطية الحاجات.
• الفساد هو السبب الأساسي في تراجع فعالية الدعم، 
ويظهر من تضخيم غير مبرر لتكاليف الدعم من جهة، 

وبحصة التهريب من المواد المدعومة.
ــانــــت أجـــــــور الــــســــوريــــيــــن الـــنـــقـــديـــة  ــاً بـــعـــد عـــــــام، كــ ــ ــامـ ــ • عـ
تنخفض قيمتها الحقيقية، نتيجة تراجع فعالية الدعم، 
وتقل قدرتها على تغطية حاجات الأسرة، وهو ما نتج 

عنه توسع الفقر إلى 80% في الأزمة.
• الحكومة تــقــول بــأن دعمها سيصل إلــى 900 مليار 
في عــام 2015، مع الشكوك حــول كلف الدعم في عام 
ــذا الــــرقــــم يــصــبــح بــــا جــــــدوى طـــالـــمـــا أن  ــ ــــإن هـ 2014، فـ
الفقر سيتوسع حتماً مع الارتفاع الجديد في مستوى 

الأسعار مع تحرير المحروقات كلياً او جزئياً.

توسع الحاجات غير المغطاة = تراجع الأجور الحقيقية = تراجع فعالية الدعم.

2009
الحاجات الأساسية للأسرة السورية 

30 ألف ل.س

37% - 11 ألف ل.س
تغطية الأجور النقدية

63%- 19 ألف ل.س
قيمة حاجات غير مغطاة

22% - 20 ألف ل.س
تغطية الأجور النقدية

78%- 70 ألف ل.س
قيمة حاجات غير مغطاة

2014
الحاجات الأساسية للأسرة السورية 

90 ألف ل.س
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تبرر الحكومة 
ذلك 

بانخفاض 
سعر صرف 
الليرة أمام 
الدولار لكن 

الجداول 
تبين أنه رغم 

انخفاض 
سعر صرف 
الليرة فإن 

تكلفة الليتر 
في انخفاض.

هل حقاً ارتفعت تكاليف استيراد الوقود.. الأسعار العالمية تقول غير ذلك؟!

ǧǧبقلم: م.خ

طـــبـــعـــاً كـــانـــت الـــمـــفـــاجـــأة لـــلـــمـــواطـــن هــــي أن 
رفع سعر المازوت والبنزين الحالي جاء 
ــــاره عــالــمــيــاً  ــعـ ــ بـــالـــوقـــت الــــــذي تـــتـــهـــاوى أسـ
ولــإضــاءة على ذلــك نبين أســعــار كــل من 
الـــمـــادتـــيـــن عـــالـــمـــيـــاً خـــــال الأشــــهــــر الأربـــعـــة 
الــــمــــاضــــيــــة حــــيــــث تــــمــــثــــل الــــــــجــــــــداول أدنــــــــاه 
تغيرات أسعار مادتي المازوت والبنزين 
عــالــمــيــاً مــع تــغــيــرات ســعــر صـــرف الــــدولار 
ــــة خــــــــال الأشــــهــــر  ــــوريــ ــــســ أمــــــــــام الـــــلـــــيـــــرة الــ

الأربعة الماضية:

طبعاً تبرر الحكومة ذلك بانخفاض سعر 
صــرف الليرة أمــام الـــدولار لكن الــجــداول 
تـــبـــيـــن أنـــــــه رغـــــــم انــــخــــفــــاض ســــعــــر صــــرف 
ــــإن تــكــلــفــة الــلــيــتــر فــــي انـــخـــفـــاض،  الـــلـــيـــرة فـ
طــالــمــا أن تــســارع انــخــفــاض ســعــر الــمــادة 
عالمياً أعلى من تسارع انخفاض الليرة، 
وهــــــذا الــــحــــال يـــجـــب أن تــــأخــــذه الــحــكــومــة 
في مخططاتها للعام القادم حيث توضح 
معظم الــتــقــاريــر الــدولــيــة أن أســعــار النفط 
عند سعر  أو تستقر  العالمية ستنخفض 

80 دولار للبرميل.
ــام  طــبــعــاً لابـــد مـــن الإشـــــارة أن هـــذه الأرقــ
ــيــــف الــــنــــقــــل لــــكــــن الـــمـــنـــطـــق  ــالــ ــكــ لاتــــشــــمــــل تــ
ــقـــل لــــم تــتــغــيــر بــيــن  ــنـ يــــقــــول إن تـــكـــالـــيـــف الـ
ــالـــي بــــل ربــمــا  ــعــــام الـــمـــاضـــي والــــعــــام الـــحـ الــ
قــد تنخفض مــع انخفاض أســعــار الوقود 

عالمياً فما هو مبرر رفع الأسعار إذاً؟!!

وعدت الحكومة السورية بمراجعة الأسعار العالمية للمواد 
المحررة بشكل دوري وذلك لتقوم بتغييرها زيادة أو نقصاناً وفق 

تغيرات السعر العالمي، وإن كانت التجربة الحكومية في ذلك 
غير مبشرة، فالعديد من المنتجات العالمية انخفض سعرها 

ولم ينعكس ذلك على الأسعار المحلية، وحتى اللحظة لم تسجل 
الأسواق إنخفاضاً جدياُ بأسعار المواد سواء المستوردة أم المحلية. 

فعلى سبيل المثال انخفض سعر غنم العواس في هذا العام عن 
العام الماضي إلا أن أسعار اللحوم لم تنخفض ويعود ذلك إلى 

عدم نية الحكومة بإيجاد أدوات حقيقية لضبط حلقة التجارة 
الداخلية، فما بالنا بحلقة التجارة الخارجية؟!

ذهنية »العقلنة« وصمود الشعب!
يتناول الخطاب 

الرسمي وشبه الرسمي 
في الشأن الاقتصادي 

مقولات تكرر هنا 
وهناك كـ»الحكومة 
تدفع الكثير« و»الله 

يعين الحكومة شو 
بدها تدفع لتدفع« 

و»الدعم بات عبئاً«...
الخ من هذه الجمل 

التي تقال علناً أو 
بشكل مبطن أو بين 

السطور.

ǧǧمعن خالد

تــنــم هــــذه الـــمـــقـــولات عـــن ذهــنــيــة الــحــكــومــة الــتــي 
ــا الــمــنــبــثــقــة  ــالـــهـ ــا أمـــــــام الـــشـــعـــب كــــل أعـــمـ تــــبــــرر بـــهـ
عـــن تــبــنــيــهــا لــســيــاســات لــيــبــرالــيــة صـــرفـــة. لــيــغــدو 
المواطن متهماً بالتقصير أو أنه عالة أو »تنبل« 
على حد قول أحد المروجين للخط الليبرالي!!.

ماذا تملك الحكومة؟!
مــن هــنــا ينبغي تــذكــيــر كــل أولــئــك بــإحــدى مــواد 

الــدســتــور الــســوري وهــي الــمــادة 14 التي تقول 
إن: »الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات 
والمرافق العامة هي ملكية عامة تتولى الدولة 
ــا لــصــالــح  ــ ــهــ ــ ــلـــى إدارتــ ــثـــمـــارهـــا والإشـــــــــــراف عـ ــتـ اسـ
مجموع الشعب وواجــب المواطنين حمايتها«. 
يــؤكــد نــص الـــمـــادة ومــضــمــونــهــا أن الــحــكــومــة لا 
تملك شيئاً لتَمُنّ به على المواطن، وأن الهيئات 
الممثلة للدولة ومنها الحكومة وغيرها لا تملك 
لــمــصــلــحــة  ــــروات وفــــقــــاً  ــثــ ــ الــ ــــذه  إلا حــــق إدارة هــ
ــــمـــــواطـــــن وفـــــــي كـــــل الـــــــظـــــــروف. وفـــــــي ظـــــروف  الـ

الــحــرب الــتــي يــمــر بــهــا الــشــعــب الــســوري لا مفر 
من حقيقة ضرورية هي دعم صمود هذا الشعب 
ــــع الــــدعــــم أو  وبـــالـــتـــالـــي صـــمـــود الــــوطــــن، فـــهـــل رفـ

»عقلنته« يصب في هذه الخانة؟!!

أين هو ترشيد النفقات؟!
ــيـــرهـــا  ــلـــل بـــضـــغـــط هــــــذه الـــنـــفـــقـــات وتـــوفـ ــتـــعـ إن الـ
لــإنــفــاق عــلــى مــجــالات أخــــرى كــالــدفــاع وغــيــرهــا 
فـــــي ظـــــل ظـــــــــروف الــــــحــــــرب، وهـــــــي ضــــــــــرورة لا 
شــك لأمــن الــشــعــب، مــاهــو إلا مناغشة ومــبــازرة 
ــــان عــنــد الــشــعــب مــقــابــل حــرمــانــه من  لــحــاجــة الأمـ
حاجاته الأخرى التي بزوالها يضعف صموده، 
ولا أدل على ذلــك إلا قــيــام الحكومة بالتفريط 
بالعديد من الموارد المالية القادرة على تغطية 
نــفــقــات الــصــمــود الــعــســكــري والــشــعــبــي، كالفساد 
الكبير والــتــهــرب الضريبي والــجــمــركــي مــن قبل 
بالقطع  والتفريط  قبل صغارهم  المكلفين  كبار 
الأجــنــبــي الــــذي جــمــعــه الــشــعــب الـــســـوري لعقود 
لــمــصــلــحــة الــمــتــاجــريــن بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة، نــاهــيــك 
عن استمرار الحكومة بنفس مستويات الإنفاق 
الإداري الـــســـابـــقـــة لــــأزمــــة الـــتـــي تــشــمــل نــفــقــات 
كسيارات المسؤوليين ونفقات مكاتبهم رغم أن 

الــعــديــد مــن الــمــؤســســات الحكومية بــاتــت خــارج 
الــســيــطــرة إلا أن نــفــقــاتــهــا ظــلــت كــمــا هـــي لا بل 

زادت في بعض المواضع حسب الموازنة!. 
العديد  بامتناع  إيــراداتــهــا  الحكومة نقص  تــبــرر 
مــن المواطنين عــن تسديد الــفــواتــيــر، ولــكــن هل 
يــعــقــل مــقــارنــة مـــن اســتــفــاد بــعــشــرات الــمــلــيــارات 
خـــــال الـــعـــقـــد الـــمـــاضـــي مــــع مــــن لايــســتــطــيــع دفـــع 
ــــوم، طـــبـــعـــاً دون  ــيـ ــ ــاء الـ ــ ــمـ ــ ــــورة الـــكـــهـــربـــاء والـ ــاتـ ــ فـ
التبرير لمن هــو قـــادر ولا يــدفــع، ولــكــن الأعــبــاء 
الضريبية التي لا تجنى من كبار المكلفين تفوق 

بأضعاف فواتير صغار المكلفين. 
يبدو أن الحكومة وبعد 4 سنوات على الأزمــة 
ــتــــعــــضــــت يــــــومــــــاً مــــــا مــــــن وضــــــــع الـــحـــل  والــــــتــــــي امــ
ــتــــصــــادي  الــــســــيــــاســــي لـــــأزمـــــة شـــــرطـــــاً لـــلـــحـــل الاقــ
الجذري، عملت على تعبئة »رأسمالها البشري« 
للمواجهة وإن كان هذا جيداً، إلا أنها لم توظف 
الـــكـــثـــيـــر مــــن أمــــــــوال هـــــذا الـــشـــعـــب لـــخـــدمـــتـــه. فــهــل 
مــن الــمــعــقــول أن تــفــرط الــحــكــومــة بــــرأس الــمــال 
لديها وخزانها الاستراتيجي  ما  أغنى  البشري 
للصمود والنمو اللاحق وتعمل في الوقت ذاته 
على »صــمــود« الأمــــوال وتنميتها وحفظها في 

جيوب الهوامير الكبار؟ّ!!  

سعر البنزين:
سعر ليتر البنزين بالليرة السوريةسعر الصرف وسطياً حسب نشرة المركزيالسعر العالمي لليتر البنزين بالدولارالشهر/2014

111,34 ليرة150.46 ليرة0,74تموز

109,7 ليرة152.49 ليرة0,72آب

114 ليرة158.35 ليرة0,72أيلول

98,2 ليرة161 ليرة**0,61تشرين الأول*

 
كمية البنزين المستهلكة في سورية حوالي )1,3( مليار ليتر حسب بيانات شركة محروقات عن سنة 2013 والتي من المفترض أن هذه الكمية لم تتغير 

في عام 2014. بأحسن الأحوال بل ربما تكون نقصت بسبب انخفاض الاستهلاك.

 سعر المازوت:
سعر ليتر المازوت بالليرة السوريةسعر الصرف وسطياً حسب نشرة المركزيالسعر العالمي لليتر للمازوت بالدولارالشهر/2014

114,34 ليرة150.46 ليرة0,76تموز

114,82 ليرة152.49 ليرة0,753آب

114,6 ليرة158.35 ليرة0,724أيلول

105,6 ليرة161 ليرة**0,656  تشرين الأول*

كمية المازوت المستهلكة في سورية حوالي )2,6( مليار ليتر حسب بيانات شركة محروقات عن سنة 2013 والتي من المفترض أن هذه الكمية لم 
تتغير في عام 2014 بأحسن الأحوال بل ربما تكون نقصت بسبب انخفاض الاستهلاك.

ǩǩ:هوامش
*السعر العالمي لليتر في تشرين الأول حسب سعر يوم 14 تشرين الأول.

**سعر الصرف في شهر تشرين الأول يفترض أن يؤخذ وسطياً عن كل أيام الشهر وبسبب عدم انتهاء الشهر أخذ وسطي سعر الصرف المقدر لبضعة 
أيام من هذا الشهر، وحسب أسعار المركزي وليس السوق السوداء فالحكومة تستورد من أموالها وليس مما تشتريه من السوق.
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ǧǧأروى المصفي/ قاسيون

كما بيّن المكتب المركزي للإحصاء في 
ــام 2009 أن مــتــوســط  ــ مـــســـح أجـــــــراه عـ
إنـــفـــاق الأســــــرة الـــســـوريـــة يــصــل إلــــى 31 
ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة، بـــافـــتـــراض أن عــدد 
ــــو خـــمـــســـة أشــــخــــاص،  أفـــــــــراد الأســـــــــرة هـ
وبــيــن الــمــســح أن الأســــر تــنــفــق وســطــيــاً 
908 ليرات على الكهرباء والماء شهرياً، 
ويــشــكــل هـــذا الإنــفــاق 2.9% مــن الإنــفــاق 
الكلي، وتنفق 1021 ليرة شهرياً بشكل 
ــلـــى الــــــمــــــازوت، ويـــشـــكـــل هـــذا  وســــطــــي عـ
الإنــــفــــاق 3.3% مــــن الإنــــفــــاق الـــكـــلـــي، فــي 
ــيـــــرة شــهــريــاً  ــ حــيــن تــنــفــق وســـطـــيـــاً 1221لـ
ــــالات الأرضــــيــــة والــخــلــيــويــة  ــــصـ عـــلـــى الاتـ

بمعدل 4% من الإنفاق.
أمـــا فــي الــوقــت الــحــالــي، وبــعــد أن قامت 
معظم قطاعات الــدولــة ووزاراتــهــا برفع 
قـــيـــمـــة خـــدمـــاتـــهـــا وضــــرائــــبــــهــــا، وبــــعــــد أن 
ــلـــع والــــــمــــــواد فــي  تـــضـــاعـــفـــت اســــعــــار الـــسـ
سورية لعدة مرات، مع بعض الزيادات 
ــــي الــقــطــاعــيــن  ــلـــيـــن فـ عـــلـــى رواتـــــــــب الـــعـــامـ
الـــــخـــــاص والـــــــعـــــــام، بــــاتــــت الــــفــــجــــوة بــيــن 
مــســتــوى الـــدخـــل والإنــــفــــاق أكـــبـــر، كــذلــك 
ــتـــي تــســتــرجــعــهــا  ــاتـــت الــقــيــمــة الـــمـــالـــيـــة الـ بـ
الـــــــدولـــــــة مــــــن دخــــــــل الأســــــــــــرة الــــســــوريــــة 

بطرائق متعددة أعلى.

الأسرة تعطي الدولة 9 آلاف 
شهريا

وبافتراض أســرة من خمسة أشخاص 
وســطــيــاً فــي ســوريــة، تعتمد عــلــى معيل 
واحــــــــــد مـــــوظـــــف لــــــــدى الــــــــدولــــــــة، بــــراتــــب 
ــــف لــــيــــرة ســـوريـــة  وســــطــــي قـــــــدره 20 ألــ
شهرياً، باعتباره الرقم الأقــرب لرواتب 
مــعــظــم الــمــوظــفــيــن ســــواء فـــي الــقــطــاعــيــن 
العام والخاص، يتبين أن ما تسترجعه 
الــــدولــــة مـــن الـــمـــواطـــن الـــســـوريـــة يــقــارب 
نــصــف مـــا تــمــنــحــه إيــــاه بــمــوجــب الــراتــب 

الشهري.
وتصل تكلفة التنقل لشخصين فقط من 
الــعــائــلــة الــمــفــتــرضــة يـــومـــيـــاً خــــال شــهــر، 
وعبر وسيلة نقل حكومية مثل باصات 
النقل الداخلي، إلى 4200 ليرة سورية، 

حيث تتقاضى باصات النقل الداخلي من 
الراكب 35 ليرة بشكل مخالف للتعرفة 
النظامية المحددة بـ25 ليرة وفق القرار 

الأخير لمحافظة دمشق.
ــلــــغ قـــيـــمـــة فــــــاتــــــورة الــــكــــهــــربــــاء الـــتـــي  ــبــ وتــ
تدفعها الأســرة السورية وسطياً خلال 
الــــدورة الــواحــدة )شــهــريــن( إلــى 2 ألف 
لــيــرة ســوريــة، بينما تبلغ قيمة فــاتــورة 
الاتصالات الأرضية في الدورة وسطياً 
حـــوالـــي 1500 لـــيـــرة ســــوريــــة، ويــتــرتــب 
ــلـــى كــــل أســـــــرة مــــا يــــقــــارب 300 لــيــرة  عـ

سورية خلال الدورة المائية الواحدة.
وإذا تـــم اعــتــبــار الـــوقـــت الــحــالــي وقـــدوم 
ــتـــاء وحــــاجــــة الأســـــــرة لـــشـــراء  فـــصـــل الـــشـ
مـــــادة الــــمــــازوت بـــغـــرض الـــتـــدفـــئـــة، الــتــي 
تم تحديدها بكمية 200 ليتر لكل عائلة 
لــيــرة سورية/ليتر،   80 وبسعر  مبدئياً، 
أي 16 ألـــــف لـــكـــامـــل الـــكـــمـــيـــة، وبـــتـــوزيـــع 
هـــذه الــكــمــيــة عــلــى أشــهــر الــشــتــاء الــســتــة، 
ــتــــكــــون تـــكـــلـــفـــة الـــــــمـــــــازوت فـــــي الـــشـــهـــر  ســ

الواحد حوالي 2600 ليرة سورية.
افــــتــــرضــــنــــا اضـــــطـــــرار  كـــــذلـــــك الأمــــــــــــر، إذا 
شــخــص واحـــــد مـــن الأســــــرة فـــي الــشــهــر 
لإنجاز معاملة حكومية بسيطة واحدة، 
ستكون تكلفة تلك المعاملة وسطياً 500 

ليرة.
بــحــســاب كـــل تــلــك الــتــكــالــيــف الــمــفــروضــة 
ــتـــــي تـــعـــود  ــ ــــل عـــائـــلـــة شــــهــــريــــاً، والـ عـــلـــى كـ
بمجملها للخزينة العامة، تصل قيمة ما 
تتقاضاه الدولة من كل أسرة شهرياً إلى 
9300 ليرة ســوريــة، أي حــوالــي نصف 
الــــــراتــــــب الــــمــــحــــدد بـــعـــشـــريـــن ألـــــــف لـــيـــرة 

سورية.

حصة مما تبقى أيضاً
الــتــي لا  العائلة  وبــالــتــوســع لمستلزمات 
تقف عند هذه الأمور، بل تتعداها حتماً 
إلى الغذاء والمسكن والملبس والــدواء 
والاتصالات الخلوية والانترنت، والتي 
ــــة عــبــر  ــــدولـ ــلـ ــ يـــــعـــــود أيــــــضــــــاً جــــــــزء مـــنـــهـــا لـ
الــــضــــرائــــب والـــــرســـــوم الـــمـــفـــروضـــة عــلــى 
السلع واستيرادها، نجد أن ما تقتطعه 
الـــــدولـــــة مـــــن راتـــــــب الــــمــــوظــــف الــــســــوري 
ودخــل الأســرة السورية يتجاوز بكثير 

تصنف سورية عادة 
في المراتب المتأخرة 

من حيث مستوى دخل 
الفرد فيها، مقارنة 

بالدول العربية 
والغربية، باستثناء 
بعض الدول العربية 

الفقيرة مثل اليمن 
والصومال والسودان 

وموريتانيا، في 
حين يتفوقها لبنان 

والأردن وتونس 
وغيرها، إذ يقدر 

نصيب الفرد السوري 
من الدخل القومي 

حوالي 5034 دولار 
أمريكي وفق دراسة 

لإحدى المجلات 
الأمريكية عام 2010، 

بينما بلغ متوسط 
الدخل في عام 2011 
حوالي 14096 ليرة 
سورية وفق دراسة 

المكتب المركزي 
للإحصاء..

حصة الدولة من دخل الأسرة السورية تتجاوز النصف..
والسوريون يعيشون بـ)معجزة(

نــصــف الـــراتـــب، لــكــن بــشــكــل غــيــر مباشر 
أو ملحوظ.

ــة لـــــلـــــحـــــالـــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة  ــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ أمـــــــــــا بـ
الــعــامــة لـــأســـرة الـــســـوريـــة، فــهــي تــتــدنــى 
ــيـــرة  ــلـ ــمـــة الـ ــيـ ــــمـــــرار، مـــــع تـــــأرجـــــح قـ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
الـــــــســـــــوريـــــــة، وتـــــدنـــــيـــــهـــــا أمــــــــــــام الــــعــــمــــات 
الأخــــــــرى، خـــاصـــة فــــي ظــــل ارتــــبــــاط قــيــم 
ــيـــم، مــقــابــل  ــقـ الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات بــتــلــك الـ
ثــبــات الــدخــل الــشــهــري لــأســرة فــي تلك 
الحدود المنخفضة، حيث تصل الفجوة 
بين الأجور والإنفاق إلى 400% حسب 
دراســات معتمدة على الأرقــام المصرح 
عنها، وإن ما تحتاجه الأسرة السورية 
المكونة مــن خمسة أشــخــاص فقط من 
دخــل ثــابــت لتأمين أســاســيــات معيشتها 
في الوضع الراهن يصل إلى  100 ألف 
لــيــرة ســوريــة شــهــريــاً، اعــتــمــاداً عــلــى أن 
متوسط إنــفــاق الأســـرة فــي عــام 2009 
حسب مسوحات المكتب المركزي )31 
ألـــف ل.س(، عــلــى اعــتــبــار أن متوسط 
ــعــــار تـــتـــجـــاوز الـــــ 200% في  زيــــــادة الأســ
الــحــد الأدنـــــى، حــيــث كــانــت الــفــجــوة بين 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة ومــســتــويــات الأجــــور 
ــــم الـــرســـمـــي  ــــرقـ الـ ــــدود 181% حـــســـب  ــــحـ بـ
الصادر عن مسوحات المكتب المركزي 
ــام 2009، بــيــنــمــا تــضــاعــفــت هـــذه  ــ عــــن عـ
ــام  ــ ــــى 400% فــــي الأيــ الــــفــــجــــوة لـــتـــصـــل إلــ
ــفــــاق الأســـــرة  ــالـــيـــة، لأن مـــتـــوســـط إنــ الـــحـ
السورية شهرياً )المطلوب( في الوضع 
الراهن يصل إلى 100 ألف ليرة سورية، 
بينما لا يتعدى متوسط الأجر الشهري 

حاجز الـ 20 ألف ل.س..

قرارات ممنهجة لزيادة وارداتها
ومقابل ما قامت به وزارات الدولة على 
التتالي من رفع لقيمة خدماتها، ما زال 
الحديث عن زيــادة لأجــور العاملين في 
الــقــطــاع الــعــام غــيــر دقــيــق، حــتــى لــو كــان 
مـــن وجــهــة نــظــر الـــخـــبـــراء الاقــتــصــاديــيــن 
زيـــادة غير حقيقية بسبب مايقابله من 
ارتفاع للأسعار، وعدم زيادة دخل غير 

الموظفين في القطاع العام.
ــادة فــــي ســـعـــر مـــتـــر الــمــيــاه  ــ ــزيـ ــ وبـــلـــغـــت الـ
الــمــكــعــب 90 لــيــرة ســـوريـــة عــلــى كـــل 20 

ليتر، حيث استهدفت الزيادة مستهلكي 
الـــشـــريـــحـــة الـــثـــالـــثـــة، بــاعــتــبــاهــم يــشــكــلــون 
80% مـــن مــشــتــركــي مـــيـــاه الــــشــــرب، كما 
بــــلــــغــــت الــــــــزيــــــــادة فــــــي أســــــعــــــار الــــكــــهــــربــــاء 
 %150-70 مـــــــن  الأغـــــــــــــــراض  لـــمـــخـــتـــلـــف 
للشرائح المنزلية فوق 800 كيلو واط.

ومــــن جــانــبــهــا قـــامـــت وزارة الاتـــصـــالات 
الـــــــــســـــــــوريـــــــــة بـــــــــرفـــــــــع بـــــــعـــــــض خـــــدمـــــاتـــــهـــــا 
لــاتــصــالات الــثــابــتــة وخــدمــات الانــتــرنــت 
الـــحـــزمـــة الـــعـــريـــضـــة، فــيــمــا قـــامـــت وزارة 
الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك 
بــإصــدار ثــاثــة قــــرارات رفــعــت بموجبها 
ــيــــة فــي  أســـــعـــــار مـــــــــواد تـــعـــتـــبـــر ذات أهــــمــ
ــمـــواطـــن الــــســــوري  ــلـ الــــحــــيــــاة الــــيــــومــــيــــة  لـ
ــــي مـــســـتـــويـــات  وذات انــــعــــكــــاس كـــبـــيـــر فـ
الأســــعــــار عـــمـــومـــاً، إذ رفـــعـــت ســعــر كيلو 
الخبز  من 9 ليرات إلى 15 ليرة بنسبة 
حوالي 66%، حيث ارتفع سعر الربطة 
من 15 ليرة إلى 25 ليرة، ورفعت سعر 
ــــى 80 لــيــرة  ــــازوت مــــن 60 إلــ ــمــ ــ لـــيـــتـــر الــ
ســـوريـــة، وســعــر لــيــتــر الــبــنــزيــن مــن 120 
إلى 140 ليرة، ما أدى لارتفاع كبير في 

تكاليف النقل والمواصلات.
يشار إلــى أن ارتفاعات أخــرى في عدة 
نواحٍ حياتية هامة طرأت بشكل رسمي، 
مثل قــرار الحكومة العام الماضي برفع 
ــــراوحـــــت بــيــن  أســــعــــار الأدويـــــــــة بـــنـــســـب تـ
ــــاء مــن  ــبـ ــ 5 – 40%، فــــي حـــيـــن قـــــام الأطـ
ــلـــقـــاء أنـــفـــســـهـــم بــــرفــــع قـــيـــمـــة الـــمـــعـــايـــنـــات  تـ
الطبية، بينما ما تزال نتائج عمل اللجان 
المشكلة من وزارة الصحة بهذا الغرض 
ــــاء الــمــتــعــلــقــة  ــبـ ــ غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة، إذ تــفــيــد الأنـ
بالموضوع بوجود ضغوطات من نقابة 

الأطباء لاتخاذ مثل هذا القرار..

خطر المجاعة في البلاد
يذكر أنه بموجب دراسة حديثة  للجنة 
الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آســيــا )الأســكــوا( تــواجــه سورية 
فـــي  مـــــــــرة  ــــة لأول  ــاعـ ــ ــــجـ ــــمـ الـ احــــــتــــــمــــــالات 
الــتــاريــخ، بعد أن وصــل عــدد مــن يعيش 
تحت خط الفقر الأعلى في سورية إلى 
ــيـــون شــــخــــص، بـــعـــد أن كــــانــــوا 5  ــلـ 18 مـ

ملايين شخص قبل عامين.

بيّن المكتب 
المركزي 

للإحصاء في 
مسح أجراه 

عام 2009 
أن متوسط 

إنفاق الأسرة 
السورية يصل 

إلى 31 ألف 
ليرة سورية 
بافتراض أن 

عدد أفراد 
الأسرة هو 

خمسة 
أشخاص..!!
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الولايات المتحدة الأميركية والإرهاب

ǧǧجبران الجابر
لـــقـــد قـــدمـــت جــــرائــــم »داعــــــــش« مــــا احـــتـــاجـــت إلــيــه 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة لإعـــــان الــتــحــالــف الـــــذي من 
مــهــامــه تــأمــيــن الأمـــــن والاســـتـــقـــرار فـــي الــمــنــطــقــة. 
ظلت »داعـــش« سنوات عديدة تصول وتجول 
في سورية والعراق وأصبحت تمتلك الجيوش 
ــتــــولــــت عــلــى  لإقـــــامـــــة دولــــــــة »الـــــخـــــافـــــة« وقــــــد اســ
مــســاحــات واســعــة مــن ســوريــة والـــعـــراق وأمــنــت 
موارد مالية إضافية من ثروات النفط والحبوب 
وجندت الألاف من الشباب وظل الأكثر خطرا 
أنها سعرت الطائفية في مختلف الدول العربية. 
ورغـــــم كـــل ذلــــك فــلــم تـــحـــرك الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
وحلفاؤها ساكناً ضد إرهاب »داعش« بل دعمتها 
بــصــورة مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة وتتكشف في 
أيامنا فضيحة تبادل الاتهامات المتعلقة بأشكال 
الدعم التي قدمتها دول التحالف لتنظيم داعش.
بات واضحاً هشاشة وسطحية الآراء التي تزعم 
أن سياسة أوباما أصابها الضعف، وبات واضحاً 
ــــاب وإقـــامـــة الــعــاقــات مع  أن ســيــاســة دعـــم الإرهـ
الــمــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة وتــســهــيــل كــــل مــــا يــقــويــهــا 
ويدعمها ليس مزاجاً سياسياً عــابــراً، إنــه تعبير 
ــتـــحـــدة  ــــن ضـــــــــــــرورات تـــتـــطـــلـــبـــهـــا الـــــــولايـــــــات الـــمـ عــ
ــــازالـــــت فــي  الأمـــيـــركـــيـــة وحـــلـــفـــاؤهـــا الـــقـــريـــبـــون ومـ
الاذهان أنه في مرحلة سابقه تطورت فيها وما 
زال، العلاقات بين الــولايــات المتحدة والقاعدة 
ــفـــات عـــســـكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة.  ــالـ ــلـــــت إلــــــى تـــحـ ــ ووصـ
ــــم داعـــــــش مــــنــــاخــــاً حــفــز  ــــرائـ والـــــيـــــوم أنـــضـــجـــت جـ

الولايات المتحدة على إعلان حلفها الذي سعت 
إلـــيـــه مـــنـــذ عــــشــــرات الــــســــنــــوات وقـــدمـــتـــه بــوصــفــه 
ــيــــة وغـــيـــرهـــا  ــعــــربــ ــــعـــــوب الــ ــاذ الـــــشـ ــ ــقــ ــ ضـــــــــــرورة لإنــ
وتخليصها مــن مخاطر الإرهــــاب وجــرائــمــه ضد 
سائر الشرائح الاجتماعية في هذا البلد أو ذاك. 
جــاء الإعــان عن التحالف وفــي طياته الأهــداف 
الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة لــلــولايــات المتحدة، 
إنـــه ركـــن أســـاســـي فـــي تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة إقــامــة 
ــــد«، وهــــــو يـــعـــيـــد إلـــى  ــــديـ ــــجـ الـــــشـــــرق »الأوســــــــــط الـ
الواجهة الــدور القيادي للولايات المتحدة على 
الــمــســتــوى الــعــالــمــي بــعــد أن زعـــزعـــت الأوضـــــاع 
الدولية موضوعة القطب الواحد، كما أنه يشدد 
الأميركية  العسكرية  بالقيادة  الجيوش  روابـــط 
ويـــضـــعـــهـــا تـــحـــت أمــــرتــــهــــا، ويـــســـتـــخـــدم الـــتـــحـــالـــف 
لأضــعــاف تــأثــيــر روســيــا الاتــحــاديــة فــي المنطقة 
وعلى المستوى الدولي. وتشدد أليات التحالف 
من السيطرة على مقدرات المنطقة الاقتصادية 
التي يراد لها أن تشكل عوامل لإضعاف تأثيرات 

الأزمة الاقتصادية المستمرة.
ــاً  ــهــــة إعــــــان الـــتـــحـــالـــف حـــامـــلـــة أهــــدافــ جــــــاءت واجــ
تــخــص الــــداخــــل الأمـــريـــكـــي والأوربــــــــي ولــــم يكن 
أبرز قدرات »داعش« وخطرها الذي بات يهدد 
الــشــعــب الأمــيــركــي والــشــعــوب الأوربـــيـــة، لــم يكن 
بعيداً عن تأمين السبل التي تسهم في إضعاف 
الاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة في ظروف 
اســــتــــمــــرار الأزمـــــــــــة، كـــمـــا أنــــهــــا تــــخــــدم مـــوضـــوعـــة 
ضــرورة »التراص الاجتماعي« لمواجهة خطر 

تقارير وآراء

الإرهــــاب ويــجــري يــومــيــاً الإعــــان عــن ســيــل من 
الأخـــبـــار الــتــي تــتــحــدث عـــن الــخــايــا والــمــنــظــمــات 
ــتــــي تــــهــــدد هــــــذه الــــدولــــة  والــــخــــطــــط الإرهــــابــــيــــة الــ
الأوربية أو تلك. إن ذلك التحالف يخدم جهود 
الــتــي تسعى أن لا تتكرر  الإدارات الإمــبــريــالــيــة 
اجتاحت  التي  والعمالية  الطلابية  الاحتجاجات 
أمـــريـــكـــا والـــــــدول الأوربــــيــــة أثـــنـــاء أزمـــــة ســتــيــنــات 
الـــقـــرن الـــمـــاضـــي. إن مـــا يــجــري يــؤكــد أن الــــدول 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ ــا الـ الامـــبـــريـــالـــيـــة وعـــلـــى رأســــهــ
ــــرار إلــــــــى ســــيــــاســــة فــــــي طـــيـــاتـــهـــا  ــــمـ ــتـ ــ ــــاسـ تــــحــــتــــاج بـ
غـــض الــنــظــر عـــن جــرائــمــه حــتــى يــتــكــون الــمــنــاخ 
الـــضـــروري لإخــــراج الــصــيــغ العملية الــتــي تخدم 
وتــنــفــذ وتــحــقــق مــصــالــح الامــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة، 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تــــوظــــف  أن  ــداً  ــ ــديـ ــ جـ ولــــيــــس 
نتائج السياسات الداخلية السيئة التي تمارس 
في العديد من الــدول الاقليمية والــدول العربية، 
ــاً أن الــــــدول الاقــلــيــمــيــة  خـــاصـــة وقــــد بــــات واضــــحــ
تعتمد تنشيط الطائفية لتأمين نفوذها ومصالح 
الطبقات الحاكمة فيها، كما لم تعد موضع رهان، 
المنطقة  فــي  المستشرية  الــطــائــفــيــة  الــمــمــارســات 
ــتـــي اســهــمــت فـــي إنـــضـــاج الـــمـــنـــاخ الـــضـــروري  والـ
لــتــأيــيــد الــتــحــالــف تــحــت ســتــار مــحــاربــة »داعـــش« 
ولــم تتوقف عند أهــدافــه البعيدة بحكم ظــروف 
ــنــــزوح والــتــكــفــيــر، ومـــحـــاولـــة إكــــراه  الــتــهــجــيــر والــ
الناس على المطالبة  بالتدخل الخارجي لإنقاذ 
عــيــن الـــعـــرب »كـــوبـــانـــي« عــلــى حـــــدود الــســوريــة 

التركية.

واهــــــــــم مــــــن يــــظــــن ان قـــطـــيـــعـــة ســـتـــحـــصـــل بــيــن 
الولايات المتحدة والمنظمات الارهابية، وأن 
سياسة التجاذب حينا أخر قد انتهى أمرها إلى 
غير رجعه، إن وضع الرأسمالية في مراكزها 
ــامــــل الــــمــــؤثــــر والــــمــــوجــــه لــلــســيــاســات  ــعــ يـــظـــل الــ
الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــمـــركـــبـــة، وهـــــو يــتــطــلــب تــنــفــيــذ 
استراتيجيات الحروب المحلية والداخلية التي 
بــدورهــا تــدفــع بــشــدة نــحــو تفجير التناقضات 
الداخلية بحلل تؤمن التفتيت الوطني وتشدد 
ــعـــاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــمــتــخــلــفــة  مــــن مــفــاعــيــل الـ
ــــة  ــيــ ــ ــابــ ــ ويـــــــبـــــــدو أن وجـــــــــــود الــــمــــنــــظــــمــــات الإرهــ
ســيــســتــمــر تـــحـــت تـــأثـــيـــر الـــســـيـــاســـات الـــداخـــلـــيـــة 
المعادية لمصالح الجماهير الشعبية وحقوقها 
ــاديــــة والـــثـــقـــافـــيـــة، نــاهــيــك  ــتــــصــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
ــــع الانـــتـــشـــار  ــــواسـ أن الـــفـــســـاد الــمــســتــشــري والـ
هــو فــي الــعــوامــل الــتــي تسعر الــطــائــفــيــة نتيجة 
تداعيات ناجمة عن الفساد ومعاداة الحريات 
الديمقراطية وإهمال مصالح الشعب وإضعاف 
العلاقات السياسية الديمقراطية وتنحية الفكر 
الــســيــاســي والــثــقــافــي وجــعــل كـــل ظـــاهـــرة شــأنــاً 
خــاصــاً بالفكر الأمــنــي وتــدابــيــره. والــمــهــم قطع 
الـــســـبـــل كــــي لا يـــتـــحـــول الـــتـــحـــالـــف إلـــــى امـــتـــداد 
لحلف الأطلسي في المنطقة العربية، وسيظل 
ديــالــكــتــيــك الـــتـــجـــاذب والــتــنــافــر مــشــكــا لــجــوهــر 
العلاقة بين الولايات المتحدة والإرهاب الذي 
لم يعد ممكناً انفكاكه عن الرأسمالية في أزمتها 

المستمرة. 

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق 
الإنــــســــان إيـــفـــان شــيــمــونــوفــيــتــش وجـــــود أدلـــة 
على إعدام تعسفي في مقبرتين تم اكتشافهما 

في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
وقــــال شــيــمــونــوفــيــتــش الــخــمــيــس 23 أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول إن "بعثة الأمم المتحدة لمراقبة 
الوضع في مجال حقوق الإنسان في أوكرانيا 
ــيـــتـــســـك الــشــعــبــيــة"  تـــلـــقـــت مــــن "جـــمـــهـــوريـــة دونـ
ــلــــومــــات تــفــيــد  ــعــ ــانـــــب واحـــــــــد مــ ــ ــــن جـ الـــمـــعـــلـــنـــة مــ
بوجود جثث خمسة عناصر من المجموعات 
المسلحة فــي إحـــدى هــذه المقابر قتلوا أثناء 

القتال.
وحـــســـب مــعــلــومــات الــبــعــثــة، لا يـــوجـــد مـــا يــدل 
اليوم على سقوطهم ضحايا لإعــدام تعسفي، 
لــــكــــن تــــــم الـــــعـــــثـــــور عــــلــــى 4 جــــثــــث أخــــــــــرى فــي 
الــمــقــبــرتــيــن الأخـــريـــيـــن. وفــــي هــاتــيــن الــحــالــتــيــن 

هناك أدلة على أن ذلك كان إعداما تعسفيا.
ــتـــخـــدام الــقــنــابــل  الأمـــــم الــمــتــحــدة قــلــقــة إزاء اسـ

العنقودية في أوكرانيا

من جهة أخرى عبّرت الأمم المتحدة عن قلق 
خــاص تــجــاه أنــبــاء استعمال ذخــائــر عنقودية 
في قصف مناطق سكنية في إقليم دونيتسك.

وأكـــــــد مـــســـاعـــد الأمــــيــــن الــــعــــام لــــأمــــم الــمــتــحــدة 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان أن الأعـــــــمـــــــال الـــعـــســـكـــريـــة 
المتواصلة، على الرغم من الهدنة، إضافة إلى 
الــعــوائــق الــتــي يخلقها طــرفــا الــنــزاع، تــزيــد من 

صعوبة تقديم المساعدات للسكان.
وأوضح شيمونوفيتش في هذا الصدد: "كانت 
هناك عوائق من الطرفين.. الأعمال العسكرية 
مـــتـــواصـــلـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــهـــدنـــة، وهـــــذا ما 
جعل إيصال المساعدات الإنسانية أمرا صعبا 
للغاية.. قصف دونيتسك في 2 أكتوبر، والذي 
نتج عنه مقتل موظف اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر يظهر بجلاء التهديدات الخطرة التي 
ــيــــة..  ــانــ ــال الإنــــســ ــ ــمــ ــ يـــصـــطـــدم بـــهـــا نـــشـــطـــاء الأعــ
الــتــأكــيــد عــلــى اســتــعــمــال ذخـــائـــر عــنــقــوديــة في 

مناطق سكنية يثير قلقا خاصا".
من جهة أخرى أشادت الأمم المتحدة باتفاقات 

ــــي تــخــفــيــض  ــا أســـهـــمـــت فـ ــهــ ــالـــــت إنــ ــ مـــيـــنـــســـك وقـ
مستوى القتل اليومي شرقي أوكرانيا.

وقــال مساعد الأمــيــن الــعــام للأمم المتحدة إن 
الــيــوم تعتبر الأســـاس الأفضل  الهدنة القائمة 
ــيــــة، وأوضــــــــح  ــلــــمــ لــــتــــســــويــــة الـــــــنـــــــزاع بـــــطـــــرق ســ
الــوفــيــات بسبب  مــســتــوى  أن  شيمونوفيتش 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــالـــيـــة شــــرقــــي أوكــــرانــــيــــا تــقــلــص 
بمقدار 4 مرات بفضل الاتفاق الخاص بوقف 

إطلاق النار الذي أبرم في مينسك.
وقــــال: "لــكــن الــهــدنــة لا تـــزال هــشــة عــلــى الــرغــم 
من أن متوسط عدد القتلى في اليوم تقلص 
ــــك بــعــد  مــــن 42 شــخــصــا إلـــــى 9 أشــــخــــاص وذلــ

التوقيع على اتفاقيات مينسك".
وتــــفــــيــــد مـــعـــطـــيـــات الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة بـــــــأن عــــدد 
الضحايا منذ بــدايــة الــنــزاع المسلح فــي شرق 
أوكرانيا وحتى يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر 

الجاري، بلغ 3707 قتلى و 9075 جريحا.

ǩǩروسيا اليوم

الأمم المتحدة: ثمة أدلة على إعدام تعسفي في شرق أوكرانيا

لقد ترافق ذلك مع حملة سياسية 
وإعلامية تمركزت على خطر 

الإرهاب على شعوب المنطقة 
ودولها، ولم يتوقف الأمر عند 

ذلك بل جرى تكثيف لإظهار خطر 
الإرهاب على الولايات المتحدة 
والدول الأوربية. وهكذا فولادة 

التحالف ترافقت بضرورة حماية 
شعوب عديدة من خطر الإرهاب. 
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مصر والجزائر
أكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أنه ليس 
لبلاده نية لتقديم مساعدة عسكرية مباشرة للولايات 
المتحدة في هجماتها ضد تنظيم "داعش" في العراق 
وسورية. وقال محلب في مقابلة مع وكالة "رويترز" 
نشرت الاثنين 20  تشرين الأول، إن مصر تعطي 
الأولوية لضمان الاستقرار في الداخل حيث تواجه 
المتشددين النشطين في شبه جزيرة سيناء. وفي 
ــــواز أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــجـــزائـــري عبد  ســـيـــاق مـ
الــمــالــك ســـال الاثــنــيــن 20 تــشــريــن الأول أن جيش 
بــاده لن يتدخل خــارج الحدود وخــال زيارته إلى 
ــــدود مـــالـــي والــنــيــجــر، أكــد  مــنــطــقــة تــمــنــراســت عــلــى حـ
سلال أن الجيش الجزائري "حامي الحدود والوطن 
طبقا لــلــدســتــور"، وأن بـــاده ستسعى "لنشر الأمــن 
والسكينة مع كل الجيران"، لكنها لن تتدخل أبدا في 

الشؤون الداخلية للدول المجاورة.

�  �  �

بريطانيا
تــظــاهــر الآلاف مـــن الــبــريــطــانــيــيــن فـــي شـــــوارع لــنــدن 
ــاً عــــلــــى اســــتــــمــــرار  ــ ــــاجـ ــتـــــجـ ــ ــــو وبــــلــــفــــاســــت إحـ ــكـ ــ وجـــــاسـ
ــــدم رفـــــع أجــــور  الـــســـيـــاســـات الــتــقــشــفــيــة لــلــحــكــومــة وعــ
الــعــامــلــيــن فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام، وحـــمـــل الــمــتــظــاهــرون 
لافــتــات كتب عليها “بريطانيا تحتاج لــرفــع الأجــور 
الــتــظــاهــرة مــركــز النقابات  ولا للتقشف”. نظم هــذه 
ــمــــال فــي  ــعــ ــابــــات الــ ــقــ الـــعـــمـــالـــيـــة، الــــــــذي يـــمـــثـــل جـــمـــيـــع نــ
بــريــطــانــيــا، إذ قـــال الــســكــرتــيــر الــعــام لــإتــحــاد “هـــؤلاء 
ــيـــن الـــــذيـــــن يـــتـــقـــاضـــون أجــــــراً  ــلـ ــامـ ــعـ الـــــنـــــاس هـــــم مـــــن الـ
ضعيفاً، لقد دفــعــوا ثمن مــا فعله الأغــنــيــاء وأصــحــاب 
النفوذ لمجتمعنا. هؤلاء الناس لم يتسببوا بأزمات 
مصرفية قوضت الاقتصاد، إنهم يدفعون ثمن فقدان 
ستمائة ألف وظيفة أجبرتهم على تخفيض أجورهم 

إلى الحد الأدنى”.
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الولايات المتحدة
خــــرج عـــشـــرات مـــن الــمــحــتــجــيــن إلــــى شــــــوارع مــديــنــة 
فيرغسون يوم الأربعاء 22 تشرين الأول، تزامناً مع 
الاحــتــفــالات باليوم الوطني الــســنــوي، ضــد وحشية 
الــشــرطــة. وطــالــب الــمــتــظــاهــرون بــالــعــدالــة فــي قضية 
قــتــل الــشــرطــة للصبي الأمــريــكــي مــن أصـــول إفريقية 
مايكل براون يوم 9 آب 2014، في مدينة فيرغسون.

�  �  �

الأمم المتحدة والفقر
أعــلــن الأمــيــن الــعــام لــأمــم المتحدة بــان كــي مــون أن 
أكــثــر مــن 1.2 مــلــيــار شــخــص يــعــيــشــون عــلــى أقـــل من 
1.25 دولار فــي الــيــوم كما يعيش 2.4 مليار نسمة 
عــلــى أقــــل مـــن 2 دولاريــــــن فـــي الـــيـــوم  وأوضـــــح بــان 
كـــي مــــون فـــي رســـالـــة نــشــرهــا مــوقــع الأمــــم الــمــتــحــدة 
بمناسبة الــيــوم الــعــالــمــي للقضاء عــلــى الــفــقــر الجمعة 
17 تــشــريــن الأول، أن "الــفــقــر والــتــحــيــز والــفــجــوات 
الواسعة بين الثروة والــعــوز، إذا ما ترسّخت يمكن 
أن تــقــوّض نسيج المجتمعات وتـــؤدي إلــى زعزعة 

الاستقرار".

�  �  �

كوبا وكوريا الديمقراطية
ــــام الــكــوبــيــة الــرســمــيــة أن كــوبــا  أعــلــنــت وســـائـــل الإعــ
وكوريا الديمقراطية وقعتا عدة اتفاقات تجارية في 
مــؤشــر عــلــى الــعــاقــات الــوثــيــقــة الــتــي تجمع البلدين. 
ــا" الـــنـــاطـــقـــة بــــاســــم الـــحـــزب  ــ ــمـ ــ ــــرانـ ــالـــــت صـــحـــيـــفـــة "غـ ــ وقـ
ــا، إن وزيـــــر الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة  الــشــيــوعــي فـــي كـــوبـ
والاستثمارات الأجنبية رودريغو مالمييركا وسفير 
كوريا الديمقراطية الجديد في هافانا باك شانغ يول 

وقعا هذه الاتفاقات التي لم تكشف قيمتها.

ǩǩوكالات

جيوسياسة

تعهدوا بالإعمار... وتمسكوا بالحصار!
ǧǧعوني صادق

ــــذي عـــقـــد فــي  »مـــؤتـــمـــر الـــمـــانـــحـــيـــن« الــ
القاهرة تحت عنوان »إعــمــار غــزة«، 
هو اسم »حركي« مستعار، منذ أول 
مــؤتــمــر حــمــل الاســـــم لــيــغــطــي الــهــدف 
الحقيقي لـــأمـــوال الــمــمــنــوحــة، ســواء 
فــي زمــن السلم أو زمــن الــحــرب، في 
الاقــتــصــاد أو الــســيــاســة أو الــثــقــافــة...

إلــــــخ. و»مـــؤتـــمـــر الـــمـــانـــحـــيـــن« لإعـــمـــار 
غــــزة، هـــو الــثــالــث بــعــد حــــروب ثــاث 
شنها الكيان الصهيوني على القطاع، 
يــســتــحــق اســــمــــه الـــحـــقـــيـــقـــي: »مـــؤتـــمـــر 

المانعين«!

لعبة الإعمار وتثبيت التهدئة
ليست هذه المقدمة مدخلًا لموضوع 
مــــــدرســــــي فــــــي »الإنــــــــــشــــــــــاء«، بــــــل هــو 
تمارسها  التي  اللعبة  لحقيقة  مقاربة 
دول أبــــــــرز صـــفـــاتـــهـــا عــــــدم الاهـــتـــمـــام 
بــــمــــقــــولات الأخــــــــــاق أو الإنــــســــانــــيــــة. 
فــــأول مــا يــطــرحــه عــقــد الــمــؤتــمــر على 
ذهن غير منافق أو مغرض هو: إذا 
كـــان هـــدف الــمــؤتــمــر إعــــادة إعــمــار ما 
دمرته الحرب الثالثة على غزة، فمن 
المسؤول عن هذا التدمير، وماذا عن 

دور »الدول المانحة« فيه؟!
ــــل« هــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــد أن »إسـ لا يـــجـــهـــل أحــ
التدمير: »لا  المباشر عــن  المسؤول 
أحــــد تـــحـــدث مـــن الـــــدول الــمــانــحــة عن 
مــــوت أكــثــر مـــن 2000 طــفــل وامــــرأة 
ــــر مـــن  ــثــ ــ ــــخ ورجـــــــــــــل، وجـــــــــــرح أكــ ــيــ ــ وشــ
عشرة آلاف آخــريــن مــات وسيموت 
عشرات منهم، والتسبب بإعاقة آلاف 
آخرين«. ولكن ألم يكن في استطاعة 
الـ 55 دولة التي شاركت في المؤتمر 
أن تمنع العدوان الإسرائيلي، فتمنع 
التدمير وتــوفــر على نفسها الأمـــوال 

التي ستدفعها؟
ــام  ــعــ ــنــــذ الــ ــــاع غـــــــزة مــ ــــطـ ــقــــد خــــضــــع قـ لــ
الــــشــــامــــل، والــجــمــيــع  لــلــحــصــار   2007
عــلــى عــلــم بــمــن فـــرض الــحــصــار ومــن 
أيــده، ومن تسبب في عــودة الحرب 
إلـــــى الـــقـــطـــاع مـــــرة بـــعـــد مـــــــرة. مــعــظــم 
الـــذيـــن تــحــدثــوا فـــي الــمــؤتــمــر الــعــتــيــد، 
ــنــــوا عـــــدم اســـتـــعـــدادهـــم  ــلــ ــــروا وأعــ ــــذمـ تـ

ــــرة كــل  ــار« مـ ــ ــمـ ــ لــتــمــويــل »إعــــــــادة الإعـ
ســـنـــتـــيـــن، ألــــــم يــــكــــونــــوا قـــــادريـــــن عــلــى 
منع الحروب وتوفير أمــوال »إعادة 
الإعمار« بأقصر وأسهل الطرق: رفع 

الحصار؟!
هـــــــــــذا الــــــــحــــــــصــــــــار، وتـــــــلـــــــك الـــــــــحـــــــــروب، 
هــــــل جـــــــــاءت مــــــن فـــــــــــراغ؟ ألـــــيـــــس لــهــا 
ــــذر تــــعــــود إلــــيــــه؟ ألــــيــــس الاحــــتــــال  جــ
ــــدة مــنــهــا،  ــ وجــــرائــــمــــه، والـــحـــصـــار واحـ
هــــــــو أصــــــــــل الــــــــبــــــــاء مــــــــن الألـــــــــــــف إلـــــى 
الــيــاء؟! الحقيقة أن هــذا لــم يغب عن 
خطباء »المانحين«، فقد تطرقوا إليه 
وكــرروا، ولكن كيف؟ بربط الإعمار 
ــبــــة«  ــعــ ــــاف »لــ ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ بــــــالــــــدعــــــوة إلـــــــــى اسـ
أخـــــرى لا تــقــل عــبــثــيــة ولا نـــفـــاقـــاً عن 
لعبة إعـــادة الإعــمــار، ربــط الإعــمــار بـ 
»تثبيت التهدئة ووقــف إطــاق النار 
على  الفلسطينية  السلطة  وســيــطــرة 
واستئناف  الإعــمــار،  وعملية  القطاع 
الصهيوني  الكيان  بين  المفاوضات« 

والسلطة الفلسطينية!
لـــيـــس ذلـــــك فـــقـــط، فــــإشــــراف الــســلــطــة 
ــــم الــمــتــحــدة  الــفــلــســطــيــنــيــة ولـــجـــان الأمـ
عــلــى الــمــعــابــر لا يــكــفــي »لــضــمــان أمــن 
»إســـــرائـــــيـــــل« ولـــلـــتـــأكـــد أن الأســـمـــنـــت 
الداخل إلى غزة لا يستخدم في بناء 
الأنفاق، لا بد أن يكون ذلك كله تحت 
مـــراقـــبـــة وإشــــــــراف الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
وأجهزة الرقابة »الإسرائيلية«! وفي 
ســبــيــل ضـــمـــان ذلــــك ســبــقــت الــمــؤتــمــر 
تــــفــــاهــــمــــات »إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة«- أمــــمــــيــــة، 
وتــفــاهــمــات »إســرائــيــلــيــة«- أمــيــركــيــة، 
وتفاهمات »إسرائيلية«- فلسطينية، 
وتــفــاهــمــات »إســـرائـــيـــلـــيـــة«- مــصــريــة، 
وقــــــــــــــــــد تـــــــــــكـــــــــــون هـــــــــــنـــــــــــاك تـــــــفـــــــاهـــــــمـــــــات 
»إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« مــــــع بــــعــــض »الــــــــــدول 
ــيــــر الـــعـــربـــيـــة،  ــيـــة وغــ ــعـــربـ الــــمــــانــــحــــة« الـ

وبشكل ثنائي!
ــــح، وكـــمـــا أعــلــنــهــا وزيــــر  ــ بـــعـــبـــارة أوضـ
الــخــارجــيــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، أفــيــغــدور 
ليبرمان: »بــدون تعاون »إسرائيل« 
ــا فـــــي عـــمـــلـــيـــة الإعــــــمــــــار، لــن  ــ ــهـ ــ ــــراكـ وإشـ
ــقــــدم«!!  يـــكـــون إعــــمــــار ولـــــن يــتــحــقــق تــ
و»التعاون« في المفهوم الإسرائيلي 
معناه معروف، أي أن يتم كل شيء 
حــــســــب مــــــا تـــــريـــــد وتــــــقــــــرر الـــحـــكـــومـــة 
الإســرائــيــلــيــة! وأبــســط نتائج ذلــك أن 
يــذهــب جـــزء مــهــم مــن أمــــوال الإعــمــار 
للخزينة الإســرائــيــلــيــة )عــنــدمــا يتعلق 
الحديث بــالأمــوال(! إن ذلك ببساطة 
ومباشرة ودون لف أو دوران يعني 

استمرار الحصار!

 جوهر المؤتمر
وكبوات الفصائل

فــكــرة عــقــد الــمــؤتــمــر كــانــت نــرويــجــيــة، 
وبلسان أحد المسؤولين النرويجيين، 
ــتــــراح عــقــد  ــــان الــــغــــرض مــــن وراء اقــ كـ
الـــمـــؤتـــمـــر الــتــغــطــيــة عـــلـــى الــمــســؤولــيــة 
ــيــــة فــي  ــتـــــي تـــتـــحـــمـــلـــهـــا الــــــــــدول الــــغــــربــ ــ الـ
شــــن الـــــحـــــرب، والـــتـــســـبـــب فــــي الــــدمــــار 
الــــحــــاصــــل! وهـــــــذا الــــغــــرض هــــو واحــــد 
من أغراض عديدة، يأتي في مقدمتها 
أخــــذ الــمــقــاومــة فـــي غــــزة رهــيــنــة، عبر 
تــثــبــيــب وقـــف إطــــاق الـــنـــار لاســتــمــرار 
عملية الإعــمــار )فـــي حـــال الــبــدء بــهــا(، 
الصعبة.  الغزيين  وباستغلال أوضــاع 
لــــكــــن الــــــهــــــدف الأخــــــطــــــر والأهــــــــــــــم، هــو 
أن يـــــــؤدي ذلـــــك إلـــــى تــحــقــيــق الـــهـــدف 
»الإســـرائـــيـــلـــي«- الأمـــيـــركـــي- الــغــربــي 
ــعـــاف وتــحــجــيــم الــمــقــاومــة،  الأول: إضـ

ونزع سلاحها إن أمكن.
ولعله من المضحك المبكي أن نسمع 
ونقرأ تصريحات لقيادات في فصائل 
ــيـــــف صـــــــدرت  ــ الـــــمـــــقـــــاومـــــة لـــــــم أفــــــهــــــم كـ
اتفاقهم مــن جهة،  عنهم، لأنــهــا تظهر 
واتفاقهم قصدوا ذلك أو لم يقصدوه، 
مــــــــع الأغـــــــــــــــــراض »الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة«- 
ــيـــة! فـــمـــثـــاً، كـــيـــف نــفــهــم قـــول  ــيـــركـ الأمـ
مـــوســـى أبـــــو مــــــــرزوق، نـــائـــب رئــيــس 
المكتب السياسي لحركة »حماس«، 
ـــع جــــريــــدة »الـــعـــربـــي  فــــي حــــــوار لــــه مـ
ــــد« الـــــتـــــي تـــــصـــــدر فــــــي لــــنــــدن:  ــديــ ــ ــــجــ الــ
ــــل أهـــــــداف  ــــل كــ ــــشـ ــمــــر أفـ ــمــــؤتــ ــــد الــ ــقـ ــ »عـ
ــــول خــالــد  نـــتـــنـــيـــاهـــو«! وكـــيـــف نــفــهــم قـ
الــبــطــش، الـــقـــيـــادي الـــبـــارز فـــي حــركــة 
»الــجــهــاد الإســـامـــي«: »إن اســتــمــرار 
الـــتـــهـــدئـــة مـــرتـــبـــط بــــاســــتــــمــــرار عــمــلــيــة 
الإعـــمـــار وفــتــح الــمــعــابــر..«! ألا يعني 
ذلـــــك الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى كــــل الــتــفــاهــمــات 
والــتــرتــيــبــات بــل وأغـــــراض الــمــؤتــمــر، 
وما يقوله كيري، وكل نجوم مؤتمر 

القاهرة؟
الــــــرئــــــيــــــس مـــــحـــــمـــــود عــــــبــــــاس اعــــتــــبــــر 
الــمــؤتــمــر نــاجــحــاً جــــداً، لأنــهــم تــعــهــدوا 
بــأكــثــر مـــن خــمــســة مـــلـــيـــارات  دولار، 
وهو طلب أربعة مليارات! وقد سبق 
لـ»مؤتمر المانحين« لإعــادة الإعمار 
بــعــد الـــحـــرب الــثــانــيــة الـــعـــام 2012 أن 
تعهد بــأربــعــة مــلــيــارات لــم يــدفــع منها 
شــيء! وهــكــذا تكون نتيجة المؤتمر 
ــــار، وتـــمـــســـكـــوا  ــمـ ــ ــــالإعـ ــهــــم تــــعــــهــــدوا بـ أنــ
ــار. وقـــــد لا يــتــحــقــق الإعـــمـــار  ــالـــحـــصـ بـ
ويــســتــمــر الــــحــــصــــار، فـــتـــكـــون الـــحـــرب 

الرابعة في الطريق!

مع أنها تبدو لعبة، 
إلا أنهم يريدونها 

»روليت روسية«، ولكن 
بست رصاصات وليس 
برصاصة واحدة، لأن 

المقصود أن تفضي إلى 
»نتيجة« واحدة هي 

موت المستهدف! إن لم 
يحدث ذلك فسيعيدون 

اللعبة من جديد!

فكرة عقد المؤتمر كانت نرويجية، وبلسان أحد 
المسؤولين النرويجيين، كان الغرض من وراء 

اقتراح عقد المؤتمر التغطية على المسؤولية 
التي تتحملها الدول الغربية في شن الحرب
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تخبط السياسة )الإسرائيلية(!

الانتخابات التشريعية التونسية...

نظرة على البرامج الانتخابية

ǧǧمراد جاد الله

سعى "الإسرائيلي" إلى توسيع دائرة رده على 
خـــســـارتـــه، مـــحـــاولًا رفــــع أدائـــــه الــســيــاســي الــعــام 
الــذي سيحدد مصيره ومستقبله في المنطقة، 
وكانت أبــرز ردوده إقليمياً هو تصعيد تدخله 
فـــي الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة مـــن بــوابــتــهــا الــجــنــوبــيــة 
بــدعــم واضــــح مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر لــلــعــديــد من 
الــمــيــلــيــشــيــات الـــمـــســـلـــحـــة. وبـــعـــد مـــحـــاولـــة جــس 
اللبناني  الجنوب  في  اللبنانية  المقاومة  نبض 
ــــة  ــتـــي اســـتـــدعـــت رد الـــمـــقـــاومـــة بــتــفــجــيــر دوريـ الـ
عسكرية، اضطر "الإسرائيلي" للاحتفاظ بحق 

الرد.

جنون المحتل في القدس
ــــل الأراضــــــي الــمــحــتــلــة وتـــحـــديـــداً فـــي مــديــنــة  داخـ
الــقــدس يـــزداد الكيان الصهيوني فاشية، حيث 
ــــار إن الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة فــي  ــبـ ــ قـــالـــت أحــــــدث الأخـ
القدس شهدت فجر الجمعة الماضي اعتداءات  
عنيفة مــن قــــوات الاحـــتـــال عــلــى الفلسطينيين 

الرافضين لإغلاق المسجد الأقصى.
 شدد الكيان الصهيوني إجراءاته الأمنية، فقام 
بإغلاق البلدة القديمة وفرض حصاراً عسكرياً 
على بواباتها وبوابات المسجد الأقصى، ونصب 
متاريس حديدية بالقرب من بوابات البلدة، عدا 
عن نشر المئات من عناصر الوحدات الخاصة 

ــــة" و"حــــــرس  ــــرطـ ــــشـ ــــن "الـ والــــتــــدخــــل الــــســــريــــع مـ
الــحــدود" فــي الــشــوارع والــطــرقــات ومــحــاورهــا، 
ــلــــة ومـــحـــمـــولـــة وخــيــالــة  وتــســيــيــر دوريــــــــات راجــ
وتحليق منطاد راداري استخباري ومروحية 
في سماء القدس. جاء كل ذلك في ظل صيحات 
داعية  "إسرائيلية"  قبل حاخامات  مــن  متطرفة 
لتقسيم الأقصى بعد قيامهم باقتحامات متكررة 

لباحات المسجد!

)فنزويلا المعادية(.. في مجلس الأمن!
عــــلــــى بــــعــــد آلاف الــــكــــلــــيــــومــــتــــرات عــــــن الــــقــــدس 
وتحديداً في أروقة الأمم المتحدة يتبلور سبب 
ــلـــي" يــفــســر ولــــو جــزئــيــاً  ــيـ آخــــر لــلــرعــب "الإســـرائـ
سلوكه الجنوني في ساحات القدس ومحيطها. 
حيث  نقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« عن 
جــهــات ســيــاســيــة »إســرائــيــلــيــة« أن مـــا سيحدث 
فــــي مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي فــــي مــطــلــع كـــانـــون 
الثاني القادم هو »عاصفة سياسية«. وأضافت 
الصحيفة أن دولًا صديقة لـ»إسرائيل« ستغادر 
مجلس الأمــن لتحتل مكانها عــدة دول معادية 

كماليزيا وفنزويلا.
وســـيـــؤدي الــتــغــيــيــر الــــذي ســيــطــرأ عــلــى تركيبة 
مجلس الأمـــن إلـــى إضــعــاف »إســرائــيــل« بشكل 
مــلــمــوس عــلــى الــحــلــبــة الــدبــلــومــاســيــة. ومـــن بين 
الـــدول الــتــي ستدخل مجلس الأمـــن فــي أمريكا 
الــجــنــوبــيــة ســتــحــل فــنــزويــا مـــحـــل الأرجـــنـــتـــيـــن، 
وهذا يعني توجيه ضربة سياسية لـ »إسرائيل«. 
الدبلوماسية  فــنــزويــا قطعت علاقاتها  أن  ذلــك 
مع »إسرائيل« وتقيم علاقات وثيقة مع إيران. 
كــمــا لا يــتــوقــع حـــصـــول »إســــرائــــيــــل« عــلــى دعــم 
مــن آســيــا وإفــريــقــيــا، فماليزيا ستستبدل كوريا 
ــــغـــــولا ســتــســتــبــدل روانـــــــــدا الــتــي  الـــجـــنـــوبـــيـــة، وأنـ

تعتبر حليفاً إفريقياً قريباً لـ »إسرائيل«.

)الحرد( من أمريكا!!
ــــر وعــــلــــى صـــعـــيـــد عــــاقــــة الــثــكــنــة  ــ فـــــي ســــيــــاق آخـ
ــنـــطـــن،  ــيــــة" بـــمـــركـــز الـــــقـــــرار فـــــي واشـ ــلــ ــيــ "الإســــرائــ
ــاً، حــيــث  ــنــ ــلــ عـــــــادت بـــعـــض الـــتـــبـــايـــنـــات لـــتـــظـــهـــر عــ
انتقدت واشنطن مؤخراً تصريحات مسؤولين 
"إســرائــيــلــيــيــن"، هــاجــمــوا فــيــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمريكي جون كيري بعد تصريحات نسبت له 
حــول ربــط الجمود في عملية السلام بصعود 
ــــارت الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة إلــى  ــ "داعـــــــش"، وأشـ
أن كــيــري أكـــد عــلــى أن حــل الــنــزاع الفلسطيني 
"الإســـــرائـــــيـــــلـــــي" يــــدعــــم الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي مــنــطــقــة 

الشرق الأوسط.

وبغض النظر عن تصريحات كيري التي كذب 
فــيــهــا حــــول رغــبــتــه بــالــســام ورغــبــتــه بــمــحــاربــة 
الإرهــــاب، وردة فعل "الاســرائــيــلــي" الــتــي تؤكد 
كما كل مرة طابعه العدواني، إلا أن اللافت في 
هــذا الـــرد هــو توضيحه مــرة أخـــرى لتناقضات 
الــبــيــت الـــواحـــد وأزمـــتـــه الــتــي بــاتــت تــطــفــو على 

السطح مؤخراً وفي مناسبات كثيرة.
يــبــدو أن الــســلــوك الــصــهــيــونــي بـــات عـــاجـــزاً عن 
فعل الكثير، فهو اليوم لا يقوم إلا بردات أفعال 
تضعه في موقع أسوأ كل مرة وهو بذلك يدخل 
مأزقاً تاريخياً وجودياً يضع استمراريته على 

خارطة البحث.

ǧǧفادي خضر

تجري المناظرات الإعلامية بشكل غير مباشر 
غــــالــــبــــاً، بـــيـــن »الــــنــــهــــضــــة« و»الــــــــنــــــــداء« كــــأطــــراف 
رئــيــســيــة لــلــصــراع الــســيــاســي، بــعــيــداً عـــن نــقــاش 
ــــم عـــرضـــهـــا فــعــلــيــاً  ــتــــي تـ الــــبــــرامــــج الانـــتـــخـــابـــيـــة الــ
مـــن قــبــل الــحــزبــيــن، لسببين أســاســيــيــن، أولــهــمــا 
ــــن حــيــث  ــيـــن مـ ــبـــرنـــامـــجـ الـــتـــشـــابـــه الـــكـــبـــيـــر بـــيـــن الـ
الـــمـــحـــاور الأســـاســـيـــة الـــمـــطـــروحـــة وحـــتـــى صيغ 
البرامج  اقتصار  والثاني  المطلوبة،  »الحلول« 
الـــمـــذكـــورة عــلــى الــعــنــاويــن الــعــريــضــة والــفــرعــيــة 
الــكــثــيــرة، دون الـــخـــوض فـــي تــفــاصــيــل الــحــلــول 
الــمــطــروحــة وتــحــديــداً فــي أعــقــد الــمــلــفــات، كملف 

البطالة والموقف الوطني من قضايا المنطقة.

»النهضة والنداء«: البرامج المتماثلة
يــكــتــســب الـــحـــزبـــان بـــالـــجـــوهـــر هـــويـــة اقــتــصــاديــة 
ليبرالية، دون أي حرج في طرح الاعتماد على 
الاســتــثــمــارات الخارجية مــصــدراً لحل المشاكل 
الـــداخـــلـــيـــة، حـــيـــث وضـــعـــت »الـــنـــهـــضـــة« فــــي مــتــن 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الانـــتـــخـــابـــي خــــيــــار اقـــتـــصـــاد الـــســـوق 
ــيـــجـــي،  ــتـــراتـ ــتــــمــــاعــــي كـــخـــيـــار اقــــتــــصــــادي اسـ الاجــ
ــافـــســـة »الــــشــــريــــفــــة«  ــنـ قـــــوامـــــه الــــتــــوفــــيــــق بــــيــــن الـــمـ
والــتــوازن الاجــتــمــاعــي، بــالإضــافــة إلــى »التركيز 
على ضـــرورة إدمـــاج نوعي للاقتصاد الوطني 
ــاد الـــعـــالـــمـــي. والــــــــذي يـــتـــيـــح فـــرص  ــتــــصــ فــــي الاقــ

استثمارية قوية عبر تقليص الأنشطة الخاضعة 
لــلــتــرخــيــص إلـــى الـــحـــدود الــدنــيــا، مـــع المحافظة 
وتحصيل  للبلاد،  الاستراتيجية  المصالح  على 

موقع مميز مع الاتحاد الأوروبي«.
كما يشير البرنامج النهضوي، بشكل مــوارب، 
إلى سحب الدعم عن المواد الأساسية وهو ما 
بـــدأه فعلياً بعد إدارتـــه الــبــاد منذ 2011، وذلــك 
تحت حجة ترشيد الدعم، »يبلغ الدعم المباشر 
وغير المباشر مستويات مرتفعة إذ يصل حالياً 
مليار ديــنــار، مــا يــعــادل 7% مــن الــدخــل المحلي، 

ويمثل دعم المحروقات الجزء الأكبر منه«.
بالمقابل، يبدو برنامج »الــنــداء« أكثر ضبابية في 
صــيــاغــتــه الـــتـــي اقـــتـــصـــرت عـــلـــى عـــنـــاويـــن فــضــفــاضــة 
تساعد على تفنيد المشاكل الهائلة، أكثر من عرضها 
لـــحـــلـــول جــــديــــدة مــقــنــعــة، وتـــبـــقـــى الأشــــهــــر الــثــمــانــيــة 
التي قضاها رئيسه، الباجي قائد السبسي، كافية 
لتعطي الإشـــارات الأوضــح عن مضمون البرنامج 
الانــــتــــخــــابــــي، والــــتــــي أمـــضـــاهـــا الـــســـبـــســـي مــســتــعــيــنــاً 
بالهبات والقروض الخارجية، إضافة إلى إجراءات 
ترقيعية كمنحة البطالة، ورفع الأجور دون ضبط 
لــأســعــار لتبقى رؤيــتــه الــســيــاســيــة رهــيــنــة المنطق 

القديم في التعامل مع أزمات البلاد المتراكمة.

»الشعبية« وبرنامج لجم الكارثة
تطرح »الجبهة الشعبية« برنامجها الانتخابي 
الــــمــــطــــوّل، فــــي مـــحـــاولـــة لـــإجـــابـــة عـــلـــى الأســئــلــة 

بغض النظر عن تصريحات كيري التي كذب فيها 
حول رغبته بالسلام ورغبته بمحاربة الإرهاب... 

إلا أن اللافت في هذا الرد هو توضيحه مرة أخرى 
لتناقضات البيت الواحد وأزمته

الجبهة الشعبية: »تحديد الأجر الأدنى على قاعدة 
الحاجيات الاجتماعية وليس على قاعدة الحاجيات 

الفيزيولوجية«

على إثر الهزيمة 
النكراء التي طالت 

الكيان الصهيوني في 
غزة يعيش الكيان 

اليوم مرحلة جديدة 
من التخبط تنعكس 
بوضوح على سلوكه 

وأدائه السياسي العام 
الذي يشير إلى درجة 

من الارتباك الناجم عن 
ذعر المصير.

تتنافس 1372 
قائمة انتخابية 

في الانتخابات 
التشريعية التونسية 

المقبلة، موزعة في 
27 دائرة انتخابية 

داخل البلاد، وتشير 
استطلاعات الرأي 
الأولية إلى انحسار 

المنافسة بين 
الحزب الحاكم، 

حركة »النهضة«، 
وحركة »نداء تونس« 

التي تضم بشكلٍ 
أساسي مسؤولي 

النظام المخلوع بعد 
انتفاضة2011، 

بالإضافة إلى قائمة 
»الجبهة الشعبية« 
المتضمنة 11 حزباً 

وتجمعاً يسارياً 
وقومياً.

الــمــطــروحــة شــعــبــيــاً فـــي الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة- 
الاجتماعية والوطنية، وإن بدا سقف التعهدات 
عالياً، ما يفسر إغــاق المنافذ الإعلامية بوجه 
الجبهة في هذه المرحلة من الحياة السياسية، 
الجبهة  الــتــي وضعتها  العريضة  الخطوط  فــإن 
تعد  في الآجــال المتوسطة ممراً إلزامياً يحكم 

خروج تونس من أزمتها.
ويرتكز البرنامج الجبهوي في أهم مفاصله على 
قضية التوجه الاقتصادي، ليؤكد على »القطع 
مع الارتهان الكلي للأسواق الأوروبية والتوجه 
ــيـــة  إلــــــى الأســـــــــــواق الـــعـــربـــيـــة عــــمــــومــــاً، والـــمـــغـــاربـ
خصوصاً، وفتح آفاق العمق الأفريقي وأسواق 
ــنـــيـــة، وتـــوفـــيـــر حــــد أدنــــى  ــيـ ــا الـــاتـ ــكــ آســــيــــا وأمــــريــ
مــن الــحــمــايــة للصناعة الــوطــنــيــة ضــد كــل أشــكــال 

المنافسة الخارجية غير المتكافئة«، إضافة إلى 
التركيز على دور الدولة الذي أخذ حيزاً كبيراً 
في البرنامج، وذلك بإجراءات جذرية كالتدقيق 
فـــي كــافــة عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة مــنــذ عـــام 1182، 
ومــــنــــع خــصــخــصــة الـــمـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة فــي 
الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة، و التأكيد على مبدأً 

الضريبة التصاعدية على الدخل.
وعلى الصعيد الوطني، تعرض الجبهة موقفها 
الشعب  الفلسطينية: »دعــم  القضية  مــن  الثابت 
ــلـــة،  ــــي مـــقـــاومـــتـــه الـــبـــاسـ ــعــــربــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـ الــ
وكــفــاحــه الــمــســلــح مـــن أجــــل الــتــحــرر الــوطــنــي«، 
وفــــي رؤيــــة الــمــشــهــد الإقــلــيــمــي والــــدولــــي »بــنــاء 
علاقات إقليمية ودولية جديدة تؤسس لنظام 

دولي جديد«.
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نحو جبهة شعبية عراقية سورية!
ǧǧصباح الموسوي

ــــر بـــــإحـــــدى  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــــــس هـــــــوفـــــــمـــــــان، الـ ــاكـ ــ ــ يـــــفـــــسِّـــــر مـ
الـــمـــؤســـســـات الــفــكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة، هــــذا الــتــعــامــل 
بـــقـــولـــه: »إن ســبــب مــعــامــلــة واشـــنـــطـــن لــلــرئــيــس 
ــازات الأطــــــفــــــال«، أي  ــ ــفـ ــ ـــ»قـ ــ الـــتـــركـــي أردوغـــــــــــان بـ
بعناية تامة وحساسية مرهفة، على الرغم من 
مواقفه غير الديمقراطية والمعادية للغرب، هو 

القيمة الاستراتيجية التي تتمتع بها تركيا«.
فــالــطــمــوح الـــتـــركـــي- الــقــطــري بــمــد أنــابــيــب نقل 
ــاز الــــقــــطــــري، عـــبـــر الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة إلـــى  ــغــ الــ
الــــمــــوانــــىء الـــتـــركـــيـــة لـــيـــصـــدر إلـــــى أوربـــــــــا، الــــذي 
سيشكل مصدر طاقة للصناعة التركية، ناهيكم 
عـــــن تــــعــــزيــــز دور تــــركــــيــــا الإقــــلــــيــــمــــي والــــــدولــــــي، 
خــصــوصــاً لــنــاحــيــة تخفيض اعــتــمــاد أوربــــا على 
الغاز الــروســي، يبين رغبة نظام أردوغـــان في 
الــحــفــاظ عــلــى ســيــطــرة »داعــــش« فــي الأراضـــي 
إيــران  العراقية التي تشكل فــاصــاً طبيعياً بين 
وســــوريــــة، وربـــطـــهـــا بــــالأراضــــي الـــســـوريـــة الــتــي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا »داعـــــــــش«، لــيــقــضــي بـــذلـــك عــلــى 
طـــمـــوح إيـــــــران فــــي مــــد خـــطـــوط الأنـــابـــيـــب عــبــر 
الأراضــــــــــي الـــعـــراقـــيـــة نـــحـــو ســــوريــــة لاســـتـــخـــدام 

الموانئ السورية لتصدير الغاز.
وهنا، تلتقي مصالح تركيا وقطر مع المصالح 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة بــمــد خــطــوط أنــابــيــب 

ــــئ الــــتــــركــــيــــة، عــبــر  ــــوانـ ــمـ ــ الـــــغـــــاز الــــقــــطــــري إلـــــــى الـ
»أراضي الخلافة الداعشية«. فأمريكا تعمل وما 
زالــــت تــعــمــل بــكــل إمــكــانــاتــهــا وتــحــالــفــاتــهــا لــضــرب 
الاقتصاد الــروســي، الــذي يعتمد بدرجة كبيرة 
على تصدير مصادر الطاقة، وخاصة الغاز، إلى 
أوربا. ناهيكم حرمان الصين من الحصول على 

الغاز الإيراني.
إن اشــــتــــراط تـــركـــيـــا حــصــولــهــا عـــلـــى »الــمــنــطــقــة 
العازلة والحظر الجوي« للدخول في »التحالف 
الـــــــدولـــــــي«  يـــعـــبـــر عـــــن أطــــمــــاعــــهــــا فـــــي الأراضــــــــي 
السورية والعراقية التي تخطط لقضمها كجزء 
مـــــن حـــصـــتـــهـــا، فـــــي إطــــــــار الـــمـــخـــطـــط الأمــــريــــكــــي 
الــهــادف إلــى إعـــادة رســم خــارطــة المنطقة عبر 
تفتيت الدول القائمة، وإقامة الإمارات الطائفية 
ــة الـــمـــتـــنـــاحـــرة تـــحـــت رايـــــــــات ظــامــيــة  ــيــ ــنــ – الإثــ
ســــــوداء، والـــقـــضـــاء عــلــى حــلــم شـــعـــوب المنطقة 
الــتــواقــة إلـــى الــتــكــامــل الاقــتــصــادي- الاجتماعي 
والسياسي المفضي إلى حياة الحرية والتقدم 
والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، هــذا الحلم المعمد بدماء 
ــــات  مـــايـــيـــن الـــشـــهـــداء الــــذيــــن ســـقـــطـــوا تـــحـــت رايـ
على مدى  التحرري  والوطني  الطبقي  الكفاح 
قرن من الزمن، والذي توج بمعركته التاريخية 
ــثــــورات الــشــعــبــيــة الــعــربــيــة  الــحــاســمــة بــانــفــجــار الــ
التي أطاحت بالحكام أتباع وعملاء الإمبريالية 

الأمريكية.
خلاصة القول،إذا كانت جبهة العدو الإمبريالي 
الإمبريالية  أي،  مــوحــدة،  والمحلي  والإقــلــيــمــي 
ــعـــوب الأول  ــا عـــــدو الـــشـ ــهــ الـــعـــالـــمـــيـــة وعـــلـــى رأســ
أمـــريـــكـــا، ودويــلــتــهــا الــصــهــيــونــيــة الــلــقــيــطــة، يليها 
ــــان وخــدمــهــا آل ســعــود وآل حمد،  تــركــيــا أردوغـ
وقوى العمالة والخيانة والفساد المحلية، فمن 
الطبيعي أن تتوحد الجبهة المتصدية للمخطط 

ــتـــــي تــشــكــل  ــ ــمــــاري الــــتــــدمــــيــــري هـــــــذا، والـ ــعــ ــتــ الاســ
شعوب المنطقة والــدول المناهضة للإمبريالية 

الأمريكية نواتها الأساسية.
وعــلــيــه، يجب السير نحو نـــواة وطنية شعبية 
ــــة مــــتــــحــــررة مـــــن قــــــوى الــقــمــع  عــــراقــــيــــة- ســـــوريـ
ــيــــة والاثــــنــــيــــة  ــفــ ــائــ ــيــــات الــــطــ ــيــــشــ ــلــ ــمــ والـــــفـــــســـــاد والــ
الـــمـــتـــاجـــرة بـــاســـم الـــديـــن والـــقـــومـــيـــة، فــالــمــقــاومــة 
الجبهة الشعبية  المؤهلة للنصر، هي  الوحيدة 
الــتــحــرريــة الــمــكــافــحــة مـــن أجـــل حــمــايــة الأوطــــان 
ودحــــــــر الـــــــعـــــــدوان، وتـــحـــقـــيـــق أحــــــــام الـــطـــبـــقـــات 
الـــكـــادحـــة فــــي الـــحـــيـــاة الــــحــــرة الـــكـــريـــمـــة. وتــمــثــل 

خطوة تشكيل حكومة دفاع وطني في كل من 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن، مــهــمــة لا تــقــبــل الــتــراخــي أو 

المناورات السياسية ضيقة الأفق.
وبــــقــــدر تـــكـــامـــل الـــجـــهـــد الـــكـــفـــاحـــي بـــيـــن الــشــعــبــيــن 
ــــي والــــــــســــــــوري، والـــتـــنـــســـيـــق  ــــراقـ ــعـ ــ الـــشـــقـــيـــقـــيـــن الـ
الدولتين بتشكيل مجلس حرب  الميداني بين 
مــشــتــرك عــلــى قــــدر حــجــم الــمــعــركــة الــتــاريــخــيــة، 
سيتعزز موقف الدول الحليفة والصديقة الداعم 
لقضيتنا العادلة في الدفاع عن العراق وسورية، 
ــــل، اقــــتــــصــــاديــــاً-  ــامـ ــ ــــشـ ــتــــكــــامــــل الـ وحـــقـــهـــمـــا فـــــي الــ

اجتماعياً وسياسياً.

ǧǧسعد خطار

في جديد الأحــداث في اليمن، هــدَّد القيادي 
فـــي تــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة«، مـــأمـــون حـــاتـــم، عبر 
ــمــــاضــــي،  ــــور يـــــــوم الـــــثـــــاثـــــاء الــ ــــصـ تـــســـجـــيـــل مـ
ــــارك مــع  ــعـ ــ ــمـ ــ ــقـــل الـ ــنـ ــيــــن« بـ ــيــ جــــمــــاعــــة »الــــحــــوثــ
مقاتلي التنظيم إلى محافظة صعدة شمالي 
الــيــمــن، والــتــي تــعــد الــمــركــز الــرئــيــســي لنفوذ 
جماعة »الحوثيين«. حيث قــال حاتم: »في 
ــال بـــــــدأت الـــمـــعـــركـــة مــــع جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي  ــ حــ
فـــإنـــهـــا لــــن تـــتـــوقـــف إلا فــــي صــــعــــدة« وطــلــب 
مــن الجميع: »الاســتــعــداد بالسلاح وترتيب 
عملية التواصل بينهم«، مستبعداً إجراء أي 

مفاوضات مع الحوثيين.

»القاعدة« تواصل الضغط..
لا تزال الاشتباكات متصاعدة بين القوتين 
العسكريتين، »أنصار الله وأنصار الشريعة«، 

حيث يحاول مقاتلو كل تنظيم التقدم باتجاه 
عــمــق مــنــاطــق الــطــرف الآخــــر. ففيما حــاولــت 
جـــمـــاعـــة »الـــحـــوثـــيـــيـــن« الـــتـــقـــدم نـــحـــو مــنــطــقــة 
البيضاء، والتي باتت معقلًا  قيفة بمحافظة 
لمقاتلي »الـــقـــاعـــدة«، ســعــى مقاتلو الأخــيــرة 
إلــى تعكير تقدم الحوثيين في عــدة مناطق 
من اليمن، إذ لحق بالحوثيين خسائر كبيرة 
جـــــراء مــعــركــة قــلــعــة رداع. فـــضـــاً عـــن تــقــدم 
»الــقــاعــدة« فــي منطقة العدين بمحافظة إب 
والتي كان للحوثيين أن تقدموا فيها خلال 

الأسبوعين الماضيين.
ــيــــمــــن، يـــدخـــل  ــــي الــ ومــــــع اســــتــــمــــرار الـــعـــنـــف فـ
اليمنيون في متاهة البحث عن حلول كفيلة 
بالتخلص من حالة الكر والفر الجارية على 
أرضــهــم بالمعنى العسكري، فــي ظــل ارتفاع 
مـــنـــســـوب الـــحـــديـــث عــــن عـــــدة ســيــنــاريــوهــات 
مـــن الــمــمــكــن أن يــشــهــدهــا الــيــمــن فـــي الــقــريــب 

العاجل.

ثلاث سيناريوهات.. والتقسيم أقرب
يـــجـــري الــحــديــث الـــيـــوم فـــي الـــداخـــل الــيــمــنــي 
ــــن الـــمـــمـــكـــن أن  ــيــــنــــاريــــوهــــات مـ ــــن ثــــاثــــة ســ عـ
يــتــرســخ أحــدهــا ليتحول إلـــى واقـــع سياسي 
فــــي الـــيـــمـــن. أولــــهــــا هــــو انـــتـــصـــار أحـــــد طــرفــي 
الـــصـــراع )الــحــوثــيــيــن-الــقــاعــدة( بــمــا يفضي 
ــيــــطــــرتــــه عــــلــــى الـــــيـــــمـــــن. ويــــــبــــــدو هــــذا  إلــــــــى ســ
التحقق لما فيه مــن تناسٍ  السيناريو بعيد 
ــعـــركـــة الـــعـــســـكـــريـــة إلـــى  لــحــقــيــقــة خــــضــــوع الـــمـ
الميزان  يحكمها  منها  أكبر  معركة سياسية 

الدولي واتجاهاته الجديدة.
ــانــــي فـــيـــتـــجـــســـد بـــإعـــطـــاء  ــثــ أمــــــا الـــســـيـــنـــاريـــو الــ
لـــخـــايـــا  الــــتــــحــــرك  أمـــــــر  الأمــــريــــكــــيــــة  الإدارة 
»داعـــــــش« الــنــائــمــة فـــي الـــيـــمـــن، وصــــــولًا إلــى 
ـــا يــســهــل  ـــمـ ــــد، مـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــلــــى كـــــامـــــل الـ الــــســــيــــطــــرة عــ
الرسمة الجديدة المطلوبة أمريكياً للمنطقة 
والتي لن تستثني السعودية من حساباتها. 
غـــيـــر أن حـــركـــة كـــهـــذه لا يــمــكــن أن تـــتـــم مــن 
دون الأخــذ بالحسبان ردة الفعل الإيرانية 
عليها، والــتــي مــن المحتمل أن يكون تغيير 
إحـــــداثـــــيـــــات الــــــصــــــراع فـــــي الــــبــــحــــريــــن إحـــــدى 

منطلقاتها.
أمـــا الــســيــنــاريــو الــثــالــث الــمــتــداول فــي اليمن، 
فيتمحور حول إعادة إنعاش مشاريع تقسيم 
البلد، بما يتوافق مع حجم القوى العسكرية 
الــمــوجــودة فيها وولاءاتــهــا الإقليمية. وفي 
الواقع، يرتفع صوت الحراك الجنوبي بهذا 
انفصاليون جنوبيون  أمهل  الاتــجــاه، حيث 
يــــريــــدون الانـــفـــصـــال عــــن الـــشـــمـــال الــحــكــومــة 
لإجلاء جنودها وموظفيها في موعد غايته 
30 نوفمبر/ تشرين الثاني، وطلب الحراك 
الــجــنــوبــي مـــن الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة المنتجة 
للنفط والــغــاز فــي الجنوب وقــف صادراتها 

على الفور.

يجب السير نحو نواة وطنية شعبية عراقية- 
سورية متحررة من قوى القمع والفساد 

والمليشيات الطائفية والاثنية المتاجرة باسم 
الدين والقومية

كشف أردوغان عن 
أطماع حزبه الحاكم 

في مناطق عراقية 
وسورية، حينما 

عرض وفده المفاوض 
مع الأمريكان خارطة 
تقضم أراضي عراقية 
وسورية تحت مسمى 

»منطقة عازلة« 
تابعة للسيطرة 

العسكرية التركية. 
في مقابل التعامل 

الأمريكي الذي 
يستهدف لتوسيع 

دائرة الصراع لإطالة 
أمده، وعدم منح 
تركيا مكتسبات 

مبكرة.

الأحزاب الثورية:
»دعم كوباني الثائرة دخل حيز التنفيذ«

أصــــــدرت الأحـــــــزاب الـــثـــوريـــة فـــي احـــتـــفـــال الــــذكــــرى الـــــــ20 لــلــحــزب 
الشيوعي التركي بياناً وصل لقاسيون نسخة منه وجاء فيه: 

»قــبــل نحو شهر مــن الآن، منذ الــخــامــس عشر مــن شهر أيــلــول، 
يقاوم شعب كوباني هجمات عصابات »داعش« الإرهابية، هذه 
العصابة التي نمت بسرعة في الحرب الأهلية الرجعية السورية. 
إن حكومة تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية، وملوك كل من 
الــســعــوديــة والأردن والإمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، والـــولايـــات 
المتحدة الأمريكية والإمبريالية الأوروبية سمحت بزيادة حدة 
هذه الحرب الأهلية الرجعية لإسقاط النظام السوري، فقدموا 
الدعم لها، عشرات الملايين من الــدولارات الأمريكية، وعشرات 
الملايين كأسلحة ثقيلة، وتدريب المقاتلين ومعسكرات التدريب«. 
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أنـــــــه:» فــــي مـــحـــادثـــة ســـريـــة بـــيـــن داوود أوغـــلـــو 
والاستخبارات القومية التركية، ذكر مسؤولون في الجيش أن 
الحكومة التركية قدمت 2000 شاحنة محملة بالسلاح وناقشوا 
فــي هـــذه الــمــحــادثــة الاســـتـــفـــزازات الــتــي يــمــكــن الــقــيــام بــهــا لتبرير 
الاحـــــتـــــال. إن الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة هــــي مــــن أصـــــــدرت الــتــعــلــيــمــات 
للمحاربين الإسلاميين في تركيا وكذلك في أرض المعركة في 
سورية باستخدام الأسلحة الثقيلة بما فيها الأسلحة الكيميائية«. 
كما أكــد البيان أن أبناء كوباني يدافعون عن أنفسهم من خلال 
وحــــــدات الــحــمــايــة الــشــعــبــيــة الـــتـــي تــقــف ضـــد الــهــجــمــات الــبــربــريــة 
لــــ»داعـــش«، هـــذه الـــوحـــدات تــتــألــف مــن فــئــات اجــتــمــاعــيــة ســوريــة 

متعددة.
ــــارك فيها  ــــر الـــبـــيـــان: »إن الــمــعــركــة الــدفــاعــيــة فـــي كــوبــانــي شـ وذكـ
ــيـــوعـــي مــن  ــاربــــون مــــن الــــحــــزب الــــمــــاركــــســــي- الــلــيــنــيــنــي الـــشـ مــــحــ
أمثال الرفيق سيركان تــوزون والرفيق بارماز وهذه المشاركة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة وحــــلــــف الـــشـــمـــال  ــــولايــ مـــســـتـــمـــرة. إن الــ
الأطــلــســي والــــدول الــرجــعــيــة فــي المنطقة يــزعــمــون بــأنــهــم دخــلــوا 
الـــحـــرب ضــــدد »داعــــــــش«، ولـــكـــن فـــي الــحــقــيــقــة هـــم يـــتـــخـــذون من 
»داعــــش« ذريــعــة لاســتــمــرار وتــصــاعــد هــذه الــحــرب الرجعية في 
ســوريــة، بــل إنــهــم يخططون للتدخل بــعــد أن تضعف »داعـــش« 

وحدات الحماية الشعبية بالأسلحة الثقيلة«.  

اليمن واحتمالات المرحلة القادمة
منذ اللجوء الأمريكي- السعودي إلى استخدام ورقة »القاعدة« رداً على التوسع 

الحوثي في اليمن، انفتح البلد على احتمالات حرب طويلة الأمد بين »الحوثيين 
والقاعدة«، بما يفضي إلى إطالة أمد الاشتباك، وصولًا إلى إنجاز تقسيم اليمن.
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القضية الأوكرانية والخطاب الروسي بوجه أمريكا
ǧǧ بقلم: كارلا ستي 

      ترجمة: جيهان الذياب

اخترق وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
ــــروف، حــجــاب الــتــشــويــش الــــذي يميز  لافـ
الكثير مــن الخطابات فــي الأمــم المتحدة، 
ــــع وشــــجــــاع فــــي الــجــمــعــيــة  فــــي خـــطـــاب رائــ
الــعــمــومــيــة لــأمــم الــمــتــحــدة فـــي 27 أيــلــول 
2014. انـــتـــقـــد الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة بــلــغــة 
ــتـــي يــمــكــن وصــفــهــا  لاذعـــــــة، الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـ
ر لافـــــروف،  بـــدقـــة بــالــلــص الــعــالــمــي. وحــــــذَّ
بالنيابة ضمناً عــن الاتــحــاد الــروســي، من 
خطر بدء الولايات المتحدة والناتو حرباً 
عــالــمــيــةً أخـــــرى، فـــي حــمــلــتــيــهــمــا للسيطرة 
ــة، مــن  ــ ــعــ ـــ والاســـــتـــــيـــــاء عــــلــــى مــــنــــاطــــق واسـ
ــــد والــــــــــصــــــــــارم عـــلـــى  ــيـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ خــــــــــال الــــــــعــــــــزم الـ
إخضاع وقهر روسيا، متجاهلين دروس 
الـــتـــاريـــخ فـــي مــحــاولــة نــابــلــيــون الــســيــطــرة 
عــلــى روســـيـــا والـــتـــي أدت لانــهــيــار فرنسا 
نابليون، ومحاولة هتلر لإخضاع روسيا 

التي أدت لمحو الرايخ الثالث.

المحاولة الثالثة لإخضاع روسيا: 
مهمة الأمريكان صعبة

ــة الــــثــــالــــثــــة  ــ ــاولــ ــ ــــحــ ــمــ ــ قـــــــد تـــــــــــؤدي هـــــــــذه »الــ
ــــط، إلــــى  ــقـ ــ ــيــــس فـ ــــاع روســـــــيـــــــا«، لــ ــــضــ لإخــ
حــــــرب تـــشـــمـــل الـــمـــنـــاطـــق الـــشـــاســـعـــة مــن 
الأرض، ولــكــن، جــدلــيــاً، قــد تكون حافزاً 
للقضاء نــهــائــيــاً عــلــى الــنــظــام الــرأســمــالــي، 
أنـــه يخضع الآن لــأزمــة  ومـــن المحتمل 
الــتــي ستقضي عليه نهائياً، كما وصفها 
الخبير الاقــتــصــادي الــفــرنــســي، تــومــاس 
بــيــكــيــتــي، فــــي كـــتـــابـــه الــــــذي حـــقـــق أفــضــل 
ــــرن  ــقـ ــ ــة فـــــــي الـ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ الــــمــــبــــيــــعــــات »الــ
الــحــادي والعشرين«. حيث تستشرس 
الــرأســمــالــيــة الــغــربــيــة الــيــائــســة والمختلة 
ــاً، بــــتــــهــــور ولا عــــقــــانــــيــــة، غــيــر  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وظـ
ــلـــولـــة  ــيـ راغــــــبــــــة وغـــــيـــــر قــــــــــــادرة عــــلــــى الـــحـ
لـــســـيـــاســـاتـــهـــا  الــــوخــــيــــمــــة  ــــواقـــــب  ــعـ ــ الـ دون 
المحتملة  النتائج  وأحــد  النظر.  قصيرة 
لــلــســيــاســات الــحــالــيــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة 

والناتو هو الحرب النووية.
ــــال لافــــــروف: »إن الــتــحــالــف الــغــربــي  وقـ
الــذي تقوده الولايات المتحدة، والذي 
يصور نفسه على أنه بطل الديمقراطية 
ــــون وحـــــقـــــوق الإنــــســــان  ــانـ ــ ــقـ ــ وســــــيــــــادة الـ
داخل بلدان مستقلة، يعمل مباشرةً من 
مـــواقـــع مــعــاكــســة عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، 
ويرفض مبدأ المساواة الديمقراطي في 
الــســيــادة بــيــن الـــــدول الـــــوارد فـــي ميثاق 

الأمـــم الــمــتــحــدة، ويــحــاول أن يــقــرر بــدلًا 
من الجميع ما هو خير أو شر«.

»أعلنت واشنطن، على الملأ، حقها في 
اســتــخــدام الــقــوة مــن جــانــب واحـــد، وفي 
أي مكان، لدعم مصالحها. أصبح التدخل 
العسكري قاعدة- رغم النتائج المحزنة 
لجميع الــعــمــلــيــات الــتــي اســتــخــدمــت فيها 
الولايات المتحدة القوة خلال السنوات 
الأخـــــيـــــرة.. اهــــتــــزت اســـتـــمـــراريـــة الــنــظــام 
ــاتــــو  ــنــ ــــدة جـــــــــــراء قـــــصـــــف الــ ــــشــ الــــــــدولــــــــي بــ
ــــراق  ــعـ ــ ــــي الـ لــــيــــوغــــوســــافــــيــــا والـــــتـــــدخـــــل فــ
والـــهـــجـــوم عــلــى لــيــبــيــا وفـــشـــل الــعــمــلــيــات 
فــي أفغانستان. وتــم منع الــعــدوان على 
ســــوريــــة بــســبــب الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة 
انـــطـــبـــاع  ــاك  ــ ــنـ ــ عـــــــام 2013. هـ ــــي  فــ ــقــــط  فــ
ــــوة وهـــــــو أن هــــدف  ــقـ ــ ــفـــــرض نـــفـــســـه بـ ــ يـ
ــثــــورات الــمــلــونــة والــمــشــاريــع  مــخــتــلــف الــ
المناسبة  الأخـــرى لتغيير الأنــظــمــة غير 

هو إثارة الفوضى وعدم الاستقرار«.
ــيــــوم ضــحــيــة لــهــذه  ــا الــ ــيــ ــرانــ ــعــــت أوكــ »وقــ
السياسة المتغطرسة. لقد كشف الوضع 
هناك  العيوب المنهجية عميقة الجذور 
المتبقية فــي بــنــاء المنطقة الأوروبــيــة- 
الأطــلــســيــة. بــاشــر الــغــرب مــشــروع نحو 
»هــيــكــلــة عـــمـــوديـــة لـــإنـــســـانـــيـــة« مــصــمــمــة 
بالكاد.  »الــمــســالــمــة«  لمعاييره  خصيصاً 
بعد أن أعلنا النصر في الحرب الباردة 
و»نـــهـــايـــة الـــتـــاريـــخ«، اخـــتـــارت الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي تــوســيــع 
الــمــنــطــقــة الــجــيــوســيــاســيــة الـــواقـــعـــة تحت 
سيطرتهم دون مراعاة توازن المصالح 
المشروعة لجميع شعوب أوروبــا ]...[ 
واســتــمــر تــوســع الــنــاتــو بــاتــجــاه الــشــرق 
رغم الوعود بعكس ذلك في وقت سابق. 
مــــن الــــواضــــح أن تـــحـــول خـــطـــاب الــنــاتــو 
ــــى خــــطــــاب عــــدائــــي وتــخــفــيــض  الـــــدائـــــم إلــ
ــــة الـــتـــســـبـــب  ــــدرجــ ــا لــ ــ ــيــ ــ ــــع روســ تــــعــــاونــــه مــ
بــالــضــرر لــمــصــالــح الـــغـــرب نــفــســه، إضــافــة 
ــة بــنــيــة تــحــتــيــة عـــســـكـــريـــة عــلــى  ــامــ إلـــــى إقــ
الحدود الروسية- أظهر عجز التحالف 
عن تغيير القاعدة البنيوية التي أخفاها 

خلال مرحلة الحرب الباردة«.
»بُــــــذلــــــت مــــــحــــــاولات لـــتـــشـــويـــه الـــحـــقـــيـــقـــة 
ــــات  ــامــ ــ ــهــ ــ الاتــ وراء  الـــــحـــــقـــــائـــــق  وإخــــــــفــــــــاء 
ــــع مــــــــراحــــــــل الأزمـــــــــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ الـــــخـــــفـــــيـــــة فــــــــي جـ
الأوكــــرانــــيــــة. لـــم يــتــم عــمــل شــــيء لتعقب 
ــــن عـــــــن أحـــــــــداث  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ ــــة الـ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ ومـ
شــبــاط الــدامــيــة فـــي الــمــيــدان والــخــســائــر 
فــي  الــــبــــشــــريــــة  الأرواح  فــــــي  الــــــفــــــادحــــــة 
ــاريــــوبــــول ومـــنـــاطـــق أخــــرى  أوديــــســــا ومــ

»عذراً أمريكا، لوجود 
بلدنا في وسط 

قواعدك العسكرية« 
من كلمة، سيرغي 

لافروف، وزير 
الخارجية الروسي في 

الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة. في 27 

أيلول 2014

مــن أوكـــرانـــيـــا. وتـــم تقليل حــجــم الــكــارثــة 
الإنــســانــيــة الــمــروعــة الــنــاجــمــة عــن أفــعــال 
ــــي فــــي جـــنـــوب شـــرق  ــــرانــ الـــجـــيـــش الأوكــ
أوكـــرانـــيـــا عـــمـــداً. وألـــقـــي الـــضـــوء مـــؤخـــراً 
عــــلــــى حــــقــــائــــق مــــــروعــــــة جــــــديــــــدة عـــنـــدمـــا 
اكـــتُـــشـــفـــت مـــقـــابـــر جــمــاعــيــة فــــي ضـــواحـــي 
دونــيــتــســك. ورغــــم قــــرار الأمــــم الــمــتــحــدة 
شــــامــــل  تــــحــــقــــيــــق  بـــــــــإجـــــــــراء   2166 رقــــــــــم 
ومستقل فــي مــابــســات فــقــدان الطائرة 
الماليزية على أراضــي أوكــرانــيــا، فقد تم 
إطــــالــــة هـــــذه الـــتـــحـــقـــيـــقـــات. يـــجـــب تــحــديــد 
الــجــنــاة فــي كــل هــذه الــجــرائــم وتقديمهم 
إلـــى الــعــدالــة وإلا لا يــمــكــن تــوقــع إجـــراء 

مصالحة وطنية في أوكرانيا«.

هندسة الفوضى في أوكرانيا
تـــعـــهـــدت واشـــنـــطـــن فــــي الـــشـــهـــر الــمــاضــي 
ــــوال  بــتــســلــيــم 53 مـــلـــيـــون دولار مــــن أمـ
ــيـــن لــتــقــديــم  ــيـ ــكـ ــرائــــب الأمـــريـ ـــضــ دافــــعــــي الـ
مــســاعــدات عــســكــريــة لــلــنــظــام فــي كييف، 
ــار،  ــنــ ــتــــخــــدم وقــــــف إطــــــــاق الــ والـــــــــذي اســ
الـــــذي نــظــم مـــن قــبــل الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
ــــن ومــــنــــظــــمــــة الأمـــــــــــن والــــــتــــــعــــــاون،  ــيـ ــ ــــوتـ بـ
ــلـــحـــصـــول عــــلــــى أســــلــــحــــة أكـــثـــر  كــــفــــرصــــة لـ
تـــطـــوراً وفــتــكــاً والــتــحــضــيــر لــهــجــوم أكثر 
بربرية ضد المدنيين في شرق وجنوب 
شــــــرق أوكـــــرانـــــيـــــا، حـــيـــث جــــــرت مــذبــحــة 
مـــواطـــن   4000 حــــوالــــي  ضــحــيــتــهــا  راح 
وتلا ذلك نزوح أكثر من مليون لاجئ، 
نتيجة الـــزيـــارة »الــســريــة« لــمــديــر وكــالــة 
الاستخبارات الأمريكية، جون برينان، 

إلى كييف في نيسان الماضي.
ولكن ربما كانت عودة سكرتيرة وزيرة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة لــــشــــؤون أوروبـــــــا 
ــيـــا، فيكتوريا نــولانــد، إلـــى كييف  وأوراسـ
ــــات  هــــــذا الـــشـــهـــر هـــــي إعـــــــان لـــنـــيـــة الـــــولايـ
ــثـــــر صــــفــــاقــــة، فــي  ــ ــاتـــــو، الأكـ ــ ــنـ ــ ــتـــحـــدة والـ ــمـ الـ
إلــحــاق المزيد مــن الــمــذابــح على مواطني 
شــرق أوكــرانــيــا، والـــذي تسبب فــي حملة 
ــيــــن  ــيــ ــا الأوكــــرانــ ــهـ ــيـ ــنـ كـــيـــيـــف لإبـــــــــادة مـــواطـ
المنشقين، الذين رفضوا النازية المتغلغلة 
ــــوم غــــربــــيــــاً فـــــي كـــيـــيـــف.  ــــدعـ ــمـ ــ ــام الـ ــ ــــظـ ــنـ ــ والـ
وقــد قــامــت نــولانــد، نيابة عــن رعــاتــهــا من 
المحافظين الجدد في واشنطن، بهندسة 
زعزعة الاستقرار في أوكرانيا وإغراقها 
فــــي حـــــرب أهـــلـــيـــة قــــد تــحــمــل إمـــكـــانـــيـــة أن 
ــتـــاح الــــعــــالــــم الــــحــــريــــق الـــــــذي ســيــعــرف  يـــجـ

باسم الحرب العالمية الثالثة.
تفاخرت السيدة نولاند في خطابها الذي 
ألــقــتــه، فــي الــســابــع مــن شــبــاط 2014 في 

الوطنية،  شيفشينكو«  »تــــاراس  جــامــعــة 
في كييف، فقالت: »تلقت أوكرانيا، هذه 
الـــدعـــم  مــــن  مـــلـــيـــون دولار  الـــســـنـــة، 290 
المالي الأمريكي، إضافة إلى ضمانة مليار 
حــصــلــتــم  والآن  ــقــــرض.  كــ أخــــــرى  دولار 
على ما وقفتم في الميدان لأجله، حصلتم 
عــلــى اتــفــاق الــشــراكــة مــع أوروبــــا واتــفــاق 
التجارة الحرة العميقة والشاملة«. جعل 
»اتـــفـــاق الـــشـــراكـــة« هــــذا أوكـــرانـــيـــا رهــيــنــةً 
لــلــنــاتــو وصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، الــلــذيــن 
فــرضــا تــدابــيــر الــتــقــشــف الــتــي ســتــزيــد من 
تـــدهـــور مــســتــويــات مــعــيــشــة الأوكــرانــيــيــن 
الــــفــــقــــراء أصـــــــــاً. جـــلـــبـــت الــــســــيــــدة نـــولانـــد 
حــصــان طــــروادة إلــى أوكــرانــيــا، وتمتدح 
الآن، الطلبة الأوكــرانــيــيــن الــســذج، الــذي 
ســـيُـــقـــدَمـــون فـــي الــنــهــايــة كـــوقـــود لــلــحــرب 
التي تحرض عليها وتحضر لها الولايات 

المتحدة والناتو.
قــال وزيــر الخارجية الــروســي لافــروف 
فــي خــطــابــه أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمم 
المتحدة، فــي 27 مــن أيــلــول: »اسمحوا 
ــاريــــخ لـــيـــس بـــعـــيـــداً.  ــتــ ــم بــ ــ ــــركــ لـــــي أن أذكــ
طـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة الأمــــريــــكــــيــــة مــوســكــو 
ــــل فــي  ــــدخـ ــتـ ــ ــــات بـــــعـــــدم الـ ــانـ ــ ــمـ ــ ــتــــقــــديــــم ضـ بــ
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة، 
والالــــــتــــــزام بــــعــــدم اتــــخــــاذ أي إجــــــــراءات 
بـــــهـــــدف تـــغـــيـــيـــر الـــــنـــــظـــــام الــــســــيــــاســــي أو 
الاجــتــمــاعــي فــي أمــريــكــا، كــشــرط لإقــامــة 
عـــــــــاقـــــــــات دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة مـــــــــع الاتـــــــحـــــــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي فـــــي عــــــام 1933. فـــــي ذلـــك 
ــيــــروس  ــفــ ــــت خـــشـــيـــت واشــــنــــطــــن الــ ــــوقــ الــ
الثوري، وتم وضع الضمانات المذكورة 
ــلـــى أســـــــاس الـــمـــعـــامـــلـــة بـــالـــمـــثـــل.  أعـــــــاه عـ
ربـــمـــا، مـــن الــمــنــطــقــي أن نـــعـــود إلــــى هــذا 
الـــمـــوضـــوع وإعــــــادة تــعــمــيــم هــــذا الــطــلــب، 
الذي قدمته حكومة الولايات المتحدة، 
على نطاق عالمي. ألا ينبغي أن تعتمد 
الجمعية العامة إعلاناً بشأن عدم جواز 
الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــلــدول 
ذات السيادة؟ لقد حان الوقت للابتعاد 
تماماً عن التدخل الدولي في محاولات 
ضغط غير شرعي من بعض الدول على 
الآخـــريـــن. إن طبيعة الــعــقــوبــات أحــاديــة 
الـــجـــانـــب وعـــــدم جــــدواهــــا تـــبـــدو واضــحــة 
تماماً إذا أخذنا الحصار الأميركي لكوبا 
كــمــثــال. إن ســيــاســة الانـــــــذارات وفلسفة 
الــــتــــفــــوق والـــهـــيـــمـــنـــة لا تـــلـــبـــي مــتــطــلــبــات 
الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، وتــتــنــاقــض 
ــيـــة لـــتـــطـــويـــر نــظــام  مــــع عــمــلــيــة مـــوضـــوعـ

عالمي ديمقراطي ومتعدد المراكز«.

لافروف: 
إن طبيعة 
العقوبات 

أحادية الجانب 
وعدم جدواها 

تبدو واضحة 
تماماً إذا 

أخذنا الحصار 
الأمريكي لكوبا 

كمثال



قاسيون ـ العدد ٦٧٧ الأحد ٢٦ تشرين الأول ٢٠١٤   علوم وتقانة20

اعتاد المؤرخون المعاصرون في منطقتنا 
ــــخ الأحــــــــــداث الـــســـيـــاســـيـــة بــشــكــل  ــأريـ ــ عـــلـــى تـ
رئــيــســي، كــونــهــا الــحــدث الأهــــم الــــذي يقود 

تاريخ البلاد عموماً.
ــــر فــــــي الــــمــــرتــــبــــة الــــثــــانــــيــــة الــــتــــأريــــخ  ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
الاجتماعي ومن بعده الثقافي والاقتصادي 
وغــيــره. وجــاء فــي المرتبة الأخــيــرة أو ما 

يقارب التأريخ العلمي.
ربــمــا عـــاد ذلـــك إلـــى ضــعــف الــحــركــة العلمية 
عــمــومــاً فــي الـــبـــاد، لــكــن هـــذا لا يعفينا من 

هذه المهمة حتماً.
قــام الآثــاريــون بجهد في هــذا المجال على 
اعـــتـــبـــار الــصــلــة الــوثــيــقــة بــيــن مــنــطــق الآثــــار 
ومنطق التأريخ، لكن الفروع الأخــرى من 
الــعــلــم بقيت ســاهــيــة عــن هـــذا الــمــجــال، رغــم 
وجــــود جــهــود عــريــقــة فـــي الــجــامــعــات على 
ــــل تـــقـــديـــر، بـــذلـــت عـــبـــر تـــأســـيـــس الـــتـــاريـــخ  أقـ
المعاصر لهذه العلوم في سورية وهذا ما 
هو بحاجة إلى مؤسسة وطنية ترعى هذا 

الجهد.
نعلم جميعاً أن التاريخ يكتبه المنتصرون، 
وهـــذا لــن يعفي هـــذا الــتــأريــخ مــن الانــحــيــاز 
الــمــمــكــن، بـــل ويــمــكــنــنــا أن نــقــول الأكـــيـــد في 
ــــوقـــــف مـــــن يــــــــــؤرخ، عــلــى  كـــتـــابـــتـــه حــــســــب مـ
اعـــتـــبـــار أن كـــثـــيـــراً مــمــن ســيــعــنــيــهــم الــتــأريــخ 
قـــد أصــبــحــوا فـــي عــــداد الــراحــلــيــن، لــكــن أي 
ــاه ســـتـــكـــون مــفــيــدة  ــــذا الاتــــجــ خـــطـــوة فــــي هـ
حــتــمــاً، خــاصــة وإن شــمــلــت الــعــصــر الــراهــن 
مــمــا يــعــنــي إمــكــانــيــة مـــراجـــعـــة الأحـــــــداث من 
قبل صانعيها بطريقة أقــرب مــا تكون إلى 

الاحترافية والواقعية.
كــثــيــر مــــن بــاحــثــيــنــا الــــذيــــن أســــســــوا الــبــحــث 
العلمي في سورية ما زالوا أحياء يرزقون، 
أو لــم يــهــاجــروا بــعــد إنــهــا فــرصــة كــبــيــرة إن 
أردنا تحقيق خطوة أولى في هذا الاتجاه.

وجدتها

في التوثيق والتاريخ

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

تجاهلت العديد 
من الحكومات 
التحذيرات التي 

نشرتها الصحف 
والتلفزيونات منذ 

تشكيل »تيتانوس« 
إلى اليوم والتي 

كان أشهرها 
التقرير الذي عرضه 

 BBC تلفزيون
البريطاني في 

العام 1995 تحت 
عنوان »المختبر 

البشري«

لقاح ضد .. »الحياة« 

ǧǧسمير حنا 
كتب الفيلسوف اليوناني »أفــاطــون« ذلــك منذ أكثر من ألفي 
ســنــة بــيــن دفـــتـــي »جـــمـــهـــوريـــتـــه«، ويـــبـــدو بــــأن هـــنـــاك مـــن يــرى 
بـــأن تــلــك »الــنــصــائــح« قــابــلــة للتحقيق الـــيـــوم، هــنــاك الــكــثــيــر من 
المجاعات والأوبئة، وبالطبع، هناك الكثير من الحروب التي 
لم تهدأ طوال العقود الماضية في شرقنا بالذات، واليوم تكمل 
ــا بـــدأتـــه قــــوى الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة حــول  ــا مـ ــهـ »داعـــــــش« وأخـــواتـ
الــجــديــدة« كنظرية لا رجعة فيها  الــعــالــم، وتظهر »المالتوسية 
ــــر بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة بـــالـــذات،  عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـ
بعد أن دعــا »تــومــاس روبـــرت مــالــتــوس«، الــقــديــس والباحث 
البريطاني في الاقتصاد السياسي والسكان، إلى ترك الحروب 
والأوبئة والمجاعات تحل مسألة عدم التناسب بين المستوى 
المرتفع والسريع للنمو السكاني مقابل المستوى المنخفض 
والبطيء لتراكم ثــروات الأرض، وها هي أخبار اليوم تحمل 

المزيد لمن ما زال يشكك في »واقعية« تلك النظرية.

»مؤسسة بيل وميليندا غيتس«
يواجه المحسن الكبير »بيل جيتس« وأحد أثرى رجال العالم 
بــعــض الــمــشــاكــل، وهـــي لــيــســت مـــن الـــنـــوع الــــذي يــمــكــن شـــراؤه 
بــالــمــال عــلــى أيــــة حــــال، حــيــث تـــواجـــه »مــؤســســة بــيــل ومــيــلــيــنــدا 
غيتس« دعوى قضائية عرضتها محكمة الهند العليا تتهم فيها 
المؤسسة بتوزيع لقاحات فاسدة لأطفال بعض المدارس في 
الــهــنــد فــي الــعــام 2010، وفـــي الــتــفــاصــيــل، تــصــرح المحكمة بــأن 
»مؤسسة بيل جيتس بالإضافة إلى ثلاث مؤسسات أمريكية 
أخرى قد قامت بتوزيع اللقاح التجريبي على الأطفال بعد أن 
الــكــادر الإداري والتدريسي والأهالي  أهملت «جرمياً» إخبار 
الــبــســطــاء بــــالأعــــراض الــجــانــبــيــة لــمــثــل ذلــــك الــلــقــاح الــتــجــريــبــي« 
مما أدى في النهاية إلى وفاة خمسة أطفال بعد أسابيع قليلة 
وتفشي أمراض الحساسية المفرطة عند بقية الأطفال ليرتفع 
الــعــدد بــعــد عـــدة شــهــور إلـــى أكــثــر مــن عــشــريــن، عــنــدهــا ســارعــت 
الــحــادث، وزادت اكتشافاتها »في  التحقيق فــي  إلــى  السلطات 
 »GlaxoSmithKline « الطين بلة«، بعد أن أدركت بأن شركة
الـــدوائـــيـــة قـــد لــقــحــت أكــثــر مـــن 14000 طــفــل مـــن أطـــفـــال مناطق 
الهند القبلية البعيدة بأحد منتجاتها، الشركة ذاتها التي كانت 
تواجه دعوة قضائية قدمتها الحكومة البلجيكية بعد أن تثبت 
قيامها بالتخلص من سوائل تحوي على فيروس شلل الأطفال 
في أحد الأنهار البلجيكية وصــولا إلى شبكة الصرف الصحي 

هناك!

تلقيح العالم الثالث
ما زالت القضية في الهند في بدايتها ويبدو أنها تجذب الكثير 
من الاهتمام، وتدعم الكثير من الحقائق التي تجاهلتها الصحافة 
بأنواعها حول »مؤسسة بيل وميليندا جيتس« ومثيلاتها من 
العالم، والتي تم  اللقاح وتوزيعه حــول  امبراطوريات صناعة 
تــوحــيــدهــا مــنــذ الـــعـــام 2000 عـــن طــريــق الــتــعــاون الــخــبــيــث بين 
بيل جيتس ومؤسسة الصحة العالمية، لنحصل على ما يسمي 
بدأ  الــذي   »GAVI« أو  والمناعة«  للقاحات  العالمي  »التحالف 
عــلــى الــفــور »بتلقيح الــعــالــم الــثــالــث« بهمة عــالــيــة! لــكــن الحقيقة 
لم تخف عن الكثير من المهتمين بالشأن الصحي حول العالم 
وارتــــفــــعــــت أصـــــــوات قــلــيــلــة تـــتـــحـــدث وبـــالـــوثـــائـــق عــــن قـــيـــام هـــذا 

»يتوجب على نخبة من 
الشعب أن تتولى مهمة 

قيادة المجتمع، على أن 
يكون هدفها الحفاظ 

على منسوب معتدل من 
السكان، وهنا يجب 

أخذ الكثير من العوامل 
بعين الاعتبار، كالحروب 

والمجاعات والأمراض 
وغيرها، عندها يمكن 

الإبقاء على تجمع معقول 
من السكان لا تتضخم 

فيه الأعداد ولا تضمر، 
وهنا يتوجب على تلك 
النخبة أن تحرص على 

سرية قواعد القيام بذلك 
وإلا ستلاقي تمرداً عارماً 

في وجهها..«

»الــتــحــالــف« – كــلــمــة لــيــســت بــبــعــيــدة الـــيـــوم–  بــتــجــربــة لــقــاحــات 
التحكم بالخصوبة فــي العديد مــن المناطق، وهـــذا مــا أدلـــى به 
»بيل جيتس نفسه صراحة في إحــدى ندواته الأخيرة قائلًا: 
»يبلغ عــدد سكان الأرض 6.8 مليار نسمة اليوم، إنــه يقترب 
مــن الــرقــم 9 مــلــيــارات، لــذا يتوجب علينا العمل بجهد أكبر في 
مجال اللقاحات الجديدة والرعابة الصحية المتكاملة لتخفيض 

هذا الرقم 10 أو 15 بالمائة على الأقل«!

الإجهاض القسري بالحقن
إليكم مــثــالا بسيطاً عــن هــذه الإنـــجـــازات العلمية الــتــي يتحدث 
لكن  الأمريكية،  الحكومة  تبنتها  عنها »جيتس« والتي لطالما 
يــتــوجــب علينا الـــعـــودة إلـــى الــعــام 1989 حــيــث بــــدأت الأبــحــاث 
آنذاك حول تصنيع لقاح خاص - دعي لاحقاً بـ »تيتانوس«- 
يعمل على إيصال نوع معين من الجزيئات العضوية يستحث 
ــيـــمـــات مـــضـــادة  ــبــــشــــري عـــلـــى إصـــــــــدار جـــسـ ــام الـــمـــنـــاعـــي الــ ــنــــظــ الــ
تستهدف تثبيط عمل ذلــك الــجــزيء الغريب، لكن تلك العملية 
تــفــقــد الــــمــــرأة خــصــوبــتــهــا، كـــمـــا أنـــهـــا تـــحـــرص عـــلـــى مـــنـــع حــامــلــة 
اللقاح من تكوين الجنين داخــل رحمها من الأســاس، وتوالت 
عــمــلــيــات تــطــويــر الــلــقــاح إلـــى أن تــكــشــفــت جــمــيــع الــتــفــاصــيــل في 
العام  فــي  للقاح  المنتجة  تصريح خــاص لشركة »روكيفيللر« 
2010، لــكــن تــلــك الــعــقــود الــطــويــلــة لــم تــخــل مــن تــجــارب ناجحة 
وفاشلة لـ »تيتانوس« تبين بأنها استهدفت جميع الدول على 
قــائــمــة الــعــام 1974 لــأمــن الــقــومــي المتعلقة بــمــعــدلات الــســكــان، 
والــتــي اقــتــرحــت منذ ذلــك الــوقــت زيـــادة الــدعــم الــمــادي لجهود 

»الإجهاض القسري بالحقن« كما سمته!

في غذاء الأطفال
تجاهلت العديد من الحكومات التحذيرات التي نشرتها الصحف 
والتلفزيونات منذ تشكيل »تيتانوس« إلى اليوم، والتي كان 
البريطاني في   BBC الـــذي عــرضــه تلفزيون التقرير  أشــهــرهــا 
الــعــام 1995 تحت عــنــوان »المختبر الــبــشــري«، حينها تحدث 
الفيليبين وتأثيره  لــقــاح »تــيــتــانــوس« فــي  التقرير عــن تجربة 
على نساء مدينة »آكــا« الفيليبينية، أولئك الــزوجــات الحوامل 
الذين أجــبــروا على تلقي هــذا اللقاح وغيره لكي تتم الموافقة 
أدى  مما  اليافعين!  بطاقات شخصية لأطفالهم  تسليمهم  على 
إلى تفشي حالات الإجهاض في مشافي المدينة، كما أن تقارير 
صحفية أكــثــر حــداثــة بـــدأت تتهم شــركــة »روكــيــفــيــلــلــر« بالبحث 
عن سبل بديلة لحقن اللقاحات بدلًا من الإبرة التقليدية، حيث 
تــنــوي الــشــركــة تضمينه فــي علب غـــذاء الأطــفــال بــدلا مــن ذلــك، 

عندها يمكن للجميع تخيل عواقب مثل هذا »التطوير«!

حقنة صغيرة نحو النهاية
تــبــدو الـــحـــرب ضـــد »ارتــــفــــاع عــــدد الـــســـكـــان« أمــــرا واقــــعــــاً، وهــي 
تستنزف الكثير من الجهود الإمبريالية التي تهدف إلى إحداث 
تخفيض قــســري فــي عـــدد الــســكــان بــهــدف الــحــفــاظ عــلــى نمط 
تــوزيــع الــثــروة الجائر فــي العالم، عندها يصبح سكان »العالم 
الثالث« وما دون هدفاً لمؤامرة كبرى تريد إلغاءه من الوجود 
والهيمنة على القليل مما يملكه، فمن لم يمت بمرض قاتل أو 
بـــصـــاروخ هــــادر أو بــفــيــضــان عــــارم، سيلقى مــصــيــره المحتوم 

بحقنة صغيرة يتلقاها راضياً مع ابتسامة لطيفة!

جهاز تجريبي إلى مدار القمر   
أفـــادت وكــالــة »شينخوا« الصينية لــأنــبــاء، يوم 
الـــجـــاري، أن عملية الاطـــاق  24 تــشــريــن الأول 
تمت من المطار الفضائي في مقاطعة سيشوان، 
حيث يتوقع ان يصل الجهاز إلى مداره المقرر، 
ومــــن ثـــم يـــعـــود إلــــى الأرض بــعــد مــضــي 8 أيـــام 
الداخلية ذات الحكم  ليهبط في منطقة منغوليا 

الذاتي.
إن اطلاق هذا الجهاز، يشكل خطوة جديدة في 
بــشــأن سبر  الصيني  أه«  تنفيذ برنامج »تشانغ 
الـــقـــمـــر، الــــــذي يـــتـــكـــون مــــن ثـــــاث مــــراحــــل. يــعــتــبــر 
الثالثة  للمرحلة  بــدايــة  التجريبي،  الجهاز  اطــاق 
من هذا البرنامج، حيث تنوي الصين اطلاق عام 
2017 القمر الاصطناعي »تشانغ-5« من مطار 
ويــنــتــشــانــغ الــفــضــائــي الـــجـــديـــد. تـــكـــون مــهــمــة هــذا 
الــقــمــر الــهــبــوط عــلــى ســطــح الــقــمــر وجــمــع عينات 

من تربته والعودة إلى الأرض.



21قاسيون ـ العدد ٦٧٧ الأحد ٢٦ تشرين الأول ٢٠١٤  علوم وتقانة

 200 طباخ شمسي 
في المنطقة الشرقية

أفاد مدير مشروع تنمية المنطقة الشمالية الشرقية في وزارة 
الزراعة والإصــاح الزراعي الدكتور ياسر السلامة إن إدارة 
المشروع وفور استلامها 200 طباخ شمسي التي سبق لها 
التعاقد على اســتــيــرادهــا )نــمــاذج تدريبية( عــن طــريــق إحــدى 
الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال، بدأت الفرق الفنية 
في المشروع )بعد إخضاعها لدورة تدريبية بإشراف الطاقم 
الــفــنــي فـــي الــشــركــة الـــمـــوردة حـــول آلــيــة اســتــخــدام الــطــبــاخــات 
من فك وتركيب وصيانة( بدأت بتوزيع هذه الطباخات على 
الــمــســتــهــدفــيــن فـــي مــحــافــظــات الــحــســكــة والــــرقــــة وديـــــر الـــــزور، 
وذلــك في محاولة من إدارة المشروع لنشر ثقافة استخدام 
الطاقة البديلة )الطاقة الشمسية( من خلال نقل هذه التقنية 
إلى المستهدفين من المشروع، كاشفاً عن أن الخطوة المقبلة 
ستكون باتجاه وضع البرنامج التنفيذي لإنتاج الغاز الحيوي 

من المخلفات الحيوانية.

�  �  �

مشروع أقوى ليزر في العالم
عــقــد فـــي مــعــهــد الــفــيــزيــاء الــتــقــنــيــة بــمــوســكــو فـــي مــطــلــع أكــتــوبــر 
الجاري منتدى الطاولة المستديرة في موضوع إنشاء أقوى 
ليزر » XFEL « العامل بالأشعة السينية والإلكترونات الحرة 

في العالم.
وتبلغ حصة روسيا في المشروع 27 %. فيما تعود إلى ألمانيا 
حصة 58% . أما بقية الدول المشاركة فتتراوح حصصها بين 

2% و%3.
مـــشـــروع»XFEL » X-ray Free Electron Lazer ، أي 
الليزر العامل بالأشعة السينية والإلكترونات الحرة عبارة عن 

برنامج دولي لمراقبة سير التفاعلات الكيميائية.
الــــمــــشــــروع أن »XFEL« ســيــســمــح  الـــمـــشـــاركـــون فــــي  ويــــــرى 
بمتابعة عمليات كيميائية حيوية معقدة تجري في الخلايا، ما 
يؤدي إلى تحقيق تقدم سريع في شفاء أمراض مثل مرض 
باركنسون. وفي حقيقة الأمــر فإن المشروع عبارة عن أداة 
التركيبة  عــلــى  تــطــرأ  الــتــي  للتغيرات  للمتابعة الفورية  فــريــدة 

ثلاثية الأبعاد للجزيئات الحيوية الكبيرة.
يــذكــر أن نحو 250 باحثا مــن 12 بــلــدا يــشــاركــون فــي تحقيق 
مـــشـــروع »XFEL« الـــــذي انــطــلــقــت عــمــلــيــة بــنــائــه عــــام 2009 

ويخطط لإنجازه العام القادم.
وســيــكــون بــوســع الــلــيــزر توليد نحو 27 ألــف ومــضــة للأشعة 
السينية بــطــول مــوجــة يــتــراوح بين 0.05 و 6 نــانــو متر في 

الثانية، وذلك خلال فترة تقل عن 100 فيمتو ثانية.
وتعمل الــلــيــزرات مــن هــذا الــنــوع حاليا فــي الــولايــات المتحدة 

واليابان. لكن قدراتها أقل من ليزر  »XFEL« بكثير.

ǩǩوكالات

أخبار العلم

طالت أضرار مادية الكتلة المعمارية لبعض 
المتاحف كما في مبنى متحف حلب ومبنى 

متحف دير الزور

توثيق الانتهاكات على الآثار السورية

ǧǧسلمى السعيد

ويضع الموقع أهم المواقع الأثرية المسجلة وغير المسجلة 
ــلــــومــــات تــــاريــــخــــيــــة عــنــهــا  ــعــ فـــــي لائــــحــــة الــــــتــــــراث الــــعــــالــــمــــي ومــ
ومخططات طبوغرافية ومعمارية وأهم العمليات التنقيبية 
ــــة لــلــتــال  ــافـ ــ ــقـــولـــة إضـ ــنـ ــمـ ــتـــة والـ ــابـ ــثـ الأثـــــريـــــة والـــمـــكـــتـــشـــفـــات الـ

والمباني الأثرية.

التوثيق الالكتروني للمواقع الأثرية
أكـــد مــديــر آثـــار ريـــف دمــشــق د. مــحــمــود حــمــود أن التوثيق 
الأثــريــة يتضمن معلومات عنها تشمل  للمواقع  الالكتروني 
مادة علمية ومخططات وصوراً وتاريخ المواقع والتنقيبات 
الأثــــريــــة والإحــــداثــــيــــات ووصـــــف مــوقــعــه الــجــغــرافــي والـــمـــدن 
والقرى والبلدات والكهوف إضافة إلى بداية الاهتمام بها، 
وذكرها في المصادر التاريخية والتحدث عن أعمال تنقيب 
المواقع والترميم إلــى تاريخ تسجيل المواقع على اللائحة 

الوطنية للتراث العالمي.
وأوضــــح أن الــمــوقــع الالــكــتــرونــي لــلــمــديــريــة ســيــكــون بمثابة 
مرجع للباحثين والمختصين في الآثار والتاريخ والسياحة 
ولكل المهتمين والقارئين مبيناً أنه سيتم توثيق ما لا يقل 
عن 200 إلى 300 موقع أثري للمواقع القديمة والمغمورة 

والمكتشفة حديثا خلال مدة لا تتجاوز العام.

كتاب الإرث التاريخي في سورية
ــــك صـــــــدور كــــتــــاب الإرث الـــتـــاريـــخـــي فــي  ــــد ســـبـــق ذلــ ــــذا وقــ هــ
ســـوريـــة خــــال الأزمــــــة 2011- 2013 عـــن الـــمـــديـــريـــة الــعــامــة 
للآثار والمتاحف الذي وثق الانتهاكات الجارية بحق الآثار 

السورية.
ويـــوضـــح الـــكـــتـــاب، الــــذي ضـــم فـــي طــيــاتــه جــمــيــع الــمــعــلــومــات 
باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، الرؤية التي تبنتها 
الــمــؤســســة الأثـــريـــة فــي الــتــعــاطــي مــع الــشــأن الأثـــــري، والــتــي 
تــجــلّــت فـــي الــســعــي لــتــوحــيــد جــمــيــع الــســوريــيــن حــــول هــدف 
واحـــد هــو الــدفــاع عــن الآثـــار وتحييدها، باعتبارها تجسيداً 
لــمــا جــمــعــهــم دائــــمــــاً، ولـــــروح هــــذا الــشــعــب وهــويــتــه وذاكـــرتـــه 

المشتركة.

الأضرار في المواقع الأثرية
إلــى المعلومات التي يقدمها، صــوراً  يتضمن الكتاب إضــافــة 
مـــصـــدرهـــا الـــمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــآثـــار والـــمـــتـــاحـــف أو مـــأخـــوذة 
مــن مــواقــع الكترونية، تــوثــق الأضــــرار فــي الــمــواقــع الأثــريــة، 
وخرائط أعدّها فريق خبراء من المديرية، باستخدام أحدث 
التقنيات وأنظمة المعلومات الجغرافية، تبيّن توزع الأضرار 
فـــي الــمــبــانــي الأثــــريــــة، وتـــــوزع الأضــــــرار فـــي مــخــتــلــف الــمــدن 
والمحافظات السورية، وأماكن التنقيبات السرية والسرقات 
ــة، وتـــوضـــع الــتــعــديــات الــعــمــرانــيــة ضمن  ــريــ فـــي الـــمـــواقـــع الأثــ
الـــمـــواقـــع الأثــــريــــة، وتـــــوزع الـــســـرقـــات الـــتـــي طـــالـــت الــمــتــاحــف 
السورية، كما يتضمن الكتاب جداول وإحصائيات وملاحق 

تعريفية لبعض المواقع تفيد القارئ العام.

الأضرار الناجمة عن الاشتباكات
تحدث عن العديد من المواقع منها المتاحف التي تضررت 
نتيجة الاشتباكات، حيث طالت أضرار مادية الكتلة المعمارية 
لبعض المتاحف كما في مبنى متحف حلب ومبنى متحف 
ديــر الــزور، إذ تهشمت بعض النوافذ الزجاجية والأبــواب، 
وتــضــررت الأسقف المستعارة بسبب وقــوع تفجيرات في 

مناطق مجاورة للمتحفين، وسقوط قذائف هاون.
كما تــعــرض متحف حــمــاة ومتحف مــعــرة النعمان ومتحفا 
ــــرار مــاديــة  ــــزور لأضــ ــــر الــ الــتــقــالــيــد الــشــعــبــيــة فـــي حــمــص وديـ
بسبب الاشتباكات، وتأذت أسوار متحف تدمر إثر إصابتها 

بقذائف أطلقت من منطقة البساتين المجاورة.
ــــار الأمـــــاكـــــن الــمــتــصــدعــة  ــــمـ تـــتـــطـــلـــب هــــــذه الأضــــــــــرار إعـــــــــادة إعـ
والــجــدران المخربة وإعـــادة التأهيل، وقــد اتــخــذت المديرية 
العامة للآثار والمتاحف بعض الإجراءات الإسعافية لتؤمن 

الحماية المؤقتة للمتاحف، إثر الأضرار التي لحقت بها.

سرقات المتاحف
كما شهدت المتاحف السورية مع بداية الأحداث سرقة قطعتين 
أثـــريـــتـــيـــن، هــمــا تــمــثــال بــــرونــــزي مــطــلــي بـــالـــذهـــب يـــعـــود لــلــفــتــرة 
الآرامية من متحف حماة، وقطعة حجرية رخامية من متحف 
أفاميا. وســرقــت 17 قطعة فخارية وبعض الــدمــى الطينية من 
قاعة العرض في قلعة جعبر. وسرق لصوص قطعاً تراثية من 
متحف التقاليد الشعبية في حلب، هي عبارة عن أوان زجاجية 

وخناجر بغدادية وست نبال وبعض الألبسة.
كـــمـــا تـــــم تـــــــــداول مـــعـــلـــومـــات غـــيـــر واضـــــحـــــة عـــــن ســــرقــــة بــعــض 
مـــوجـــودات الــمــتــحــف فــي حــمــص، فــي حــيــن لــم تــرجــح تــقــاريــر 
دائرة آثار حمص هذه المعلومات، ورغم أن التقارير أوضحت 

صعوبة تقييم الوضع بدقة إلا أنها أكدت عدم خطورته.

قامت 
المديرية 

العامة للآثار 
والمتاحف 

في ريف 
دمشق على 

موقعها 
الالكتروني 

بتوثيق 
50 موقعا 

أثرياً من 
أهم المواقع 

الأثرية في 
سورية.

علم الآثار السورية
صدر عن المديرية العامة للآثار والمتاحف ضمن سلسلة وثائق 
الآثار السورية، كتاب بعنوان »رواد علم الآثار السورية 1860-

1960، مــن إرنــســت رونـــان إلــى سليم عـــادل عبد الــحــق« يتحدث 
الكتاب عن جوزيف إرنيست رينان والبعثات الفرنسية المتعلقة 
بعلم الآثـــار الفينيقية، ثــم عــن المركيز شـــارل- جــان ملكيور دو 
فوغيا وماكس فرايهير فون اوبنهايم ورينيه دوسو، وليونارد 
وولي، وتوماس إدوارد لورانس، ثم هنري سيريغ وعلم الآثار 
المشرقي وآثـــار حــول مدينة حمص، وهــرالــد انغولت وأنــطــوان 

مرتكارت، ومن ثم كلود شيفر الذي عمل في أوغاريت، وموريس 
دونان وأعماله حول العصر الفينيقي، وجان سوفاجيه وأبحاثه 
ــيـــة، وكـــازيـــمـــيـــر مــيــخــالــوفــســكــي  حــــول الـــحـــضـــارة الــعــربــيــة الإســـامـ
حـــول الــتــنــقــيــبــات الــبــولــونــيــة فــي تــدمــر، وأنـــدريـــه بــــارو والتنقيب 
فــي تــل الــحــريــري- مــــاري، ومــاكــس مــالــون، ومـــن ثــم سليم عبد 
الحق مؤسس المدرسة الوطنية. ونسيب صليبي رائــد الأعمال 

الميدانية في الساحل السوري.
يوثق الكتاب أعمال هؤلاء جميعاً باللغتين العربية والفرنسية.
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ǧǧيسار صالح

لا يحمل الاتهام هذا أي تحامل على الرجل، 
فهو قد اعترف بالكثير في مقابلة مصورة 
لـــه لــمــوقــع »أتــانــتــيــك«، جــلــس الـــرجـــل على 
كرسيه والتفت إلى الكاميرا مبتسماً بخبث: 
»أعــلــم بــأن هناك نمطاً متكررا فــي أعمالي، 
لكني مقتنع بفكرة واحدة، أظن بأن جميع 
الـــنـــاس مــنــحــرفــون بــشــكــل أو بـــآخـــر، وهـــذه 
الــحــقــيــقــة هــــي الأســـــــاس فــــي جــمــيــع الأفـــــام 

التي أخرجها«.
ــيــــد« واثـــــقـــــاً لـــلـــغـــايـــة مــــن نــفــســه،   ــفــ يـــظـــهـــر »ديــ
ــثــــر تــنــاقــضــاً في  فـــأفـــامـــه هـــي الأشـــهـــر والأكــ
الــوقــت ذاتــــه، لــكــن الــقــاســم الــمــشــتــرك الأكــبــر 
ــيــــة والأســــالــــيــــب  ــالــ ــعــ ــيــــة الــ ــــو الــــحــــرفــ ــنـــهـــا هــ ــيـ بـ
الــفــنــيــة الــجــذابــة الــتــي يضمنها هـــذا الــمــخــرج 
فـــي أفـــامـــه، إنــــه يــســتــطــيــع تــحــويــل تفاصيل 
الجريمة الــدمــويــة البشعة إلــى تدفق مركب 
من  يستعرضها  النفسية  الاضــطــرابــات  مــن 
خـــــال الـــشـــخـــصـــيـــات وعـــاقـــتـــهـــا مــــع الـــحـــدث 
ــلــــم مـــــــن أفــــــــامــــــــه، لا  ــيــ الأســــــــاســــــــي فـــــــي أي فــ
يمكن على الإطـــاق إهــمــال تلك الــبــراعــة إن 
تــنــاولــهــا الــمــرء مــن وجــهــة نــظــر فنية بحتة، 
يـــخـــرج الــمــتــابــع الــفــطــن والـــنـــاقـــد الـــبـــارع من 
صــالــة السينما مــســحــوراً بعبقرية الإخـــراج 
ويــضــطــر فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان أن ينفض 
ــيـــراً كــــي يــســتــطــيــع تـــبـــيـــان الأفـــكـــار  ــثـ رأســــــه كـ
المسمومة المغطاة ببريق الكاميرا الخادع.

السينما السوداء
تنتمي أعــمــال »ديــفــيــد فينشر« إلــى مدرسة 
»السينما السوداء« أو ما يعرف اصطلاحاً 
الأصـــل  فــرنــســيــة  كــلــمــة  »Filmnoir« وهــــي 
تـــــدل عـــلـــى نـــمـــط مـــحـــدد تـــمـــيـــزت فـــيـــه بــعــض 
الأفلام في أربعينيات القرن الماضي، النمط 
البوليسي الغامض الذي يجعلك تختنق من 
الــتــشــويــق يــنــفــذه الــمــخــرج عـــن طــريــق خــدع 
بصرية إبداعية جذابة، لكن »ديفيد« مضى 
بعيداً في هذا النمط وأضاف لمسته الخاصة 

التي ضمنت له اسماً مرموقاً في هوليوود.
المتابع  تمضي دقائق أفلامه ليحاول فيها 
تبيان حقيقة الأمــور ومعرفة العقل المدبر 
وراء تلك الأحــــداث، ويصبح الــســؤال »من 
ــاتـــــل؟« الــــعــــنــــوان الـــضـــمـــنـــي لــجــمــيــع  ــ ــقـ ــ ــــو الـ هـ
ــــدور الـــكـــامـــيـــرات لتلتقط  الــمــشــاهــد، وهـــنـــا تـ
ــــرف الــمــحــطــمــة  ــغـ ــ ــــن الـ الــــــزوايــــــا الـــعـــريـــضـــة مـ
ــاء  ـــ ـــدمــ ـــ ــعـــــــرض الأجـــــــــــــــزاء الـــــمـــــبـــــتـــــورة والـ ــ وتـــ
الـــمـــتـــنـــاثـــرة فــــي كــــل مــــكــــان، تــضــيــق الــعــدســة 
التفكير  أحــيــانــاً فيظهر وجـــه مستغرق فــي 
يـــتـــقـــدم خــلــفــيــة مــبــهــمــة تــجــبــر الـــمـــتـــابـــع عــلــى 
ــتــــاج  ــنــ ــتــ مـــــحـــــاولـــــة اســـــتـــــبـــــاق الأحــــــــــــــداث واســ
المزيد، لكنه يصاب بخيبة أمل حين ليفاجأ 
بــانــعــطــاف مــثــيــر آخــــر فـــي الــقــضــيــة فــيــعــاود 
ــلــــوب خــبــيــث  ــه أســ ــ الـــمـــحـــاولـــة مــــن جــــديــــد، إنـ

وآسر في الوقت نفسه.

الاختيار بين »شرين«
الــجــديــد »Gone Girl« يــحــاول  الــفــيــلــم  فـــي 
»فينشر« إيقاع الجمهور في فخ جديد، إنه 
الأمريكيين،  الأزواج  أحـــد  قــصــة  يستعرض 
ــــة الاقــتــصــاديــة  »نـــيـــك« و»أيــــمــــي«، أيــــام الأزمـ
ــا مـــن  ــمــ ــهــ الــــــتــــــي كــــــانــــــت ســـــبـــــبـــــاً فـــــــي تــــســــريــــحــ
وظــائــفــهــمــا، يــضــطــر الــــزوجــــان إلــــى مـــغـــادرة 
ــكـــن فــي  بــيــتــهــم الـــكـــبـــيـــر فــــي نــــيــــويــــورك والـــسـ
إحــــــــدى الـــــضـــــواحـــــي، وهــــنــــا تــــبــــدأ الــــخــــافــــات 
الـــزوجـــيـــة بــالــتــفــاقــم بــعــد أن لاقــــى كـــل منهما 
صــــعــــوبــــة بــــالــــغــــة فــــــي تــــقــــبــــل نــــمــــط حـــيـــاتـــهـــمـــا 
ــبـــدأ الأحــــــــداث بــالــتــســارع  ــــى أن تـ الـــجـــديـــد، إلـ
مع اختفاء الــزوجــة المفاجئ واتــهــام الــزوج 
بمقتلها، تتصاعد الأسئلة: »هل ما زالت على 
قيد الحياة؟«.. »هل قتلها زوجها؟ أم زيفت 
موتها لتوقع زوجها؟«.. يتكشف المزيد مع 
الــفــخ، ويضطر  كــل مشهد، ويقع المتابعون 
كـــــــل مــــنــــهــــم إلــــــــــى الــــــــوقــــــــوف فـــــــي صـــــــف أحـــــد 
الزوجين، فإما التعاطف مع الزوج المخادع 
الخائن الــذي يضرب زوجته باستمرار، أو 
الــوقــوف بــصــف الــزوجــة المتسلطة الــمــاديــة 
الـــــتـــــي تــــــحــــــاول عــــــن عــــمــــد تــــــوريــــــط زوجــــهــــا 
بــــجــــريــــمــــة قــــتــــلــــهــــا!، بــــكــــل الأحـــــــــــــــوال، لا يــجــد 
الجمهور الأمريكي غرابة في ذلك، فقد اعتاد 
عــلــى اخــتــيــار أحــــد شـــريـــن يــتــنــافــس أحــدهــمــا 
عـــلـــى قــلــوبــهــم ويـــعـــمـــد عـــلـــى تـــشـــويـــه صــــورة 
الآخر في الوقت نفسه، ستمر هذه الحقيقة 
مـــن تــحــت أنــوفــهــم وهـــم يــخــتــارون ممثليهم 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــقـــريـــبـــة الـــمـــقـــبـــلـــة لــمــمــثــلــي 
ــيـــن الـــوحـــيـــديـــن مــــن »ديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن«  الـــحـــزبـ

و»جمهوريين«، أهون الشرين! 

اعـــــتـــــاد »فــــيــــنــــشــــر« عــــلــــى رصـــــــد الأســــــــــوأ فــي 
الـــمـــجـــتـــمـــع الأمــــريــــكــــي وإعــــــــــادة تـــقـــديـــمـــه فــي 
غــــــــــاف بــــــــــــراق صــــــــــــادم جـــــــــــــــذاب، لا يـــنـــســـى 
الــذي   »Seven« الأشــهــر فيلمه  المتابعون 
تحدث فيه عن قيام أحد المرضى النفسيين 
بمحاسبة مرتكبي الخطايا بطرق وحشية، 
الـــكـــتـــابـــات بـــالـــدم عــلــى الــــجــــدران والأعـــضـــاء 
المقطعة فــي الأحـــواض المنزلية هــي جزء 
بسيط مــمــا قــدمــه »فــيــنــشــر« لــلــمــرة الأولـــى، 
ــتــــال  ــــارك الــــمــــجــــرم الاخــ ــــشـ ــــه يـ ــأنـ ــ لـــيـــبـــدو وكـ
العقلي ذاتـــه، وأصــبــح مشهد المحقق الــذي 
يـــفـــتـــح الــــصــــنــــدوق الــــكــــرتــــونــــي لــــيــــرى رأس 
زوجــــــتــــــه الــــمــــقــــطــــوع أحــــــــد »كــــاســــيــــكــــيــــات« 
الــســيــنــمــا الـــمـــعـــاصـــرة، يـــضـــاف إلــــى مــســيــرتــه 
بـــصـــريـــاً  الـــغـــنـــي   »Zodiac« ــلـــم  ــيـ ــفـ الـ أيــــضــــا 
بأساليب جذابة ترفع دقات قلوب المتابعين 
فــي إطـــار بحث الجميع عــن قــاتــل متسلسل 
ــــاولات الــســلــطــات  ــــحـ يــحــبــط عـــلـــى الـــــــــدوام مـ
إلـــــقـــــاء الــــقــــبــــض عــــلــــيــــه، اضـــــطـــــرابـــــات نــفــســيــة 
مــتــشــابــكــة اســتــعــرضــهــا »فــيــنــشــر« بــكــامــيــرتــه 
الذكية، لتختفي معها »سوداوية« الأحداث 
الــمــؤلــمــة والــمــســتــوحــاة مـــن جـــرائـــم حقيقية 
وقعت في سبعينيات القرن الماضي ولتحل 

محلها »رمادية فينشر« المليئة بالأسئلة.

»أمريكا المريضة والمعقدة نفسياً«
ــقــــاذف الــــجــــمــــهــــور ذاتــــــــه الـــــيـــــوم الــــســــؤال  ــتــ يــ
السخيف عن فيلم »فينشر« الأخــيــر: »هل 
هـــذا الفيلم نصير لــحــقــوق الــمــرأة أم لا؟«، 
الــســؤال الــذي بــدأ يغزو الأوســـاط الثقافية 
ــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة لــــيــــصــــبــــح »مــــــوضــــــة«  ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ والـ
هـــذه الأيــــام مــدعــمــاُ بــــــ»آراء« المشاهير في 
ــيـــود حـــــول مــــوضــــوع »نــــصــــرة حــقــوق  هـــولـ
الـــــمـــــرأة«، لأنـــهـــم بــالــطــبــع أفـــضـــل مــــن يــمــكــن 
ــــول تـــلـــك الـــقـــضـــايـــا، فــنــحــصــل فــي  ســــؤالــــه حــ
الــنــهــايــة عــلــى زوابــــع دعــائــيــة فــارغــة بــعــد أن 
امتزجت بموجة فضائح الصور »العارية« 
المسربة لمشاهير من النساء فقط من على 
»هـــواتـــفـــهـــن« الــمــحــمــولــة، لــكــن ذلــــك يحتمل 
النقاش في وقت آخر، دعونا نجلس الآن 
نـــتـــابـــع قـــصـــة وحـــشـــيـــة عــــن جـــريـــمـــة حــصــلــت 
فـــي »أمـــريـــكـــا الــمــريــضــة والــمــعــقــدة نــفــســيــاً« 
ــه يــنــجــح  ــ بـــعـــدســـة »فـــيـــنـــشـــر« الــــــذي يـــبـــدو أنـ
على الـــدوام فــي تحويل الــدمــاء إلــى عطور 
والجثث إلى ورود دون أن يفرغ رأسه من 
الأمــثــلــة »الــعــفــنــة« الــتــي يعيشها ويــراهــا كل 
يوم كمواطن بسيط في الولايات المتحدة 

الأمريكية. 

بين »الفن« و»العفن«..

 500 صورة للينين تسلم 
إلى مكتبة الرئيس الروسي

تسلمت مكتبة الرئيس الروسي مجموعة من الصور 
ــيـــة الــــفــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا لـــزعـــيـــم الــــثــــورة  ــفـــوتـــوغـــرافـ الـ
يــزيــد عن  البلشفية فلاديمير لينين تحتوي على مــا 

500 صورة لقائد ثورة اكتوبر عام 1917.
وتـــطـــال مــجــمــوعــة الـــصـــور الــفــتــرة مـــا بــيــن عـــام 1874 
وعام 1922 حين التقطت هذه الصور الفوتوغرافية 

في روسيا وخارجها.
وأفـــــــادت وكـــالـــة »انـــتـــرفـــاكـــس« الـــروســـيـــة بــــأن مكتبة 
الرئيس الــروســي فــي موسكو ستشكل بحلول عام 
2017 أرشــيــفــاً متألفاً مــن مختلف الــوثــائــق التاريخية 
ــيــــن الــحــكــومــيــيــن  ــيــــن والــــمــــســــؤولــ ــثــــوريــ ــادة الــ ــ ــقــ ــ عـــــن الــ

والحزبيين في الإتحاد السوفيتي .
ويــبــيــن بــعــض هـــذه الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة فلاديمير 
ــيـــــس مــجــلــس  ــ ــيــــه لـــمـــنـــصـــب رئـ ــــرة تــــولــ ــتـ ــ ــــي فـ ــيـــن فــ ــنـ ــيـ لـ
المفوضين الشعبيين لروسيا ومشاركته في المؤتمر 
الــثــانــي لــأمــمــيــة الــشــيــوعــيــة ولـــقـــاءه بــالــكــاتــب هــربــرت 
ويلز . وتحكى الصور عن شتى مراحل حياة لينين، 
بــمــا فــيــهــا مــرحــلــة إقــامــتــه فـــي ســيــبــيــريــا بــعــد نــفــيــه إلــى 

هناك من جراء معارضته للنظام القيصري آنذاك.

�  �  �

 مرة أخرى.. مصر تستعيد 
بعض الآثار فرعونية  

نــجــحــت مــصــر بـــوقـــف بــيــع آثـــــار فـــرعـــونـــيـــة، وذلـــــك في 
ــتــــرداد آثـــارهـــا الــتــاريــخــيــة  ــار جــهــودهــا الـــرامـــيـــة لاســ ــ إطـ
التي أُخرجت من مصر سواء بصورة شرعية أو غير 

شرعية. 
فقد أصدر وزير الآثار المصري بياناً جاء فيه أن القطع 
التي تم إيقاف بيعها عبارة عن 36 قطعة استخرجت 
مـــن الـــرمـــال الــمــصــريــة فـــي عــــام 1914، وبــالــتــحــديــد من 
مقبرة فــي محافظة الــفــيــوم، إلــى الجنوب الغربي من 

القاهرة.
ــــم مـــــن أن هــــــذه الـــقـــطـــع آلــــــت إلــــــى الــمــعــهــد  ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
الأمريكي للآثار كهدية من جمعية »استكشاف مصر« 
البريطانية، إلا أن الــجــانــب الأمــريــكــي عرضها مــؤخــراً 
للبيع في مزاد »بونهامز« بلندن، علما أن دور المعهد، 
ــقـــول الــــوزيــــر »يــقــتــصــر عـــلـــى الـــجـــانـــب الــتــعــلــيــمــي  كـــمـــا يـ

والتثقيفي ولا يهدف للربح«.
والجدير بالذكر أن وزارة الآثار المصرية تدرس آليات 
تحول دون تصرف المتاحف بالتحف الفرعونية التي 
بــحــوزتــهــا، ولــمــنــعــهــا ومــنــع الــمــعــاهــد الــعــلــمــيــة مـــن »بــيــع 

القطع الأثرية والإتجار فيها والتربح منها«.
وفي الشأن ذاتــه تتابع إدارة »الآثــار المستردة« في 
مــصــر مـــا يُـــعـــرض فـــي الــمــتــاحــف والـــــمـــــزادات الــعــلــنــيــة، 
بما فيها تلك التي على الإنترنت، بهدف البيع، وذلك 
لــلــتــحــقــق مـــن هــــذه الــقــطــع تــمــهــيــداً لاســتــعــادتــهــا، ســـواء 
بـــالـــوســـائـــل الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة أو مــــن خـــــال الـــقـــضـــاء، بــعــد 

إخطار الشرطة الدولية )إنتربول( بالأمر.
يُشار إلى أن عدد القطع الأثرية التي عُرضت للبيع في 
المزاد كان 37 قطعة، لكن متحف »متروبوليتان« في 
نيويورك نجح باقتناء قطعة واحــدة »ليضمن بقاءها 
مـــعـــروضـــة لــلــجــمــهــور الــــعــــادي ولـــيـــســـت فــــي مــجــمــوعــة 

خاصة«.

باختصار

 اعتاد الجمهور الأمريكي  على اختيار 
أحد شرين يتنافسان وهذه الحقيقة 

ستمر تحت أنوفهم وهم يختارون 
ممثليهم في الانتخابات القريبة 

المقبلة لممثلي الحزبين الوحيدين 
من »ديمقراطيين« و»جمهوريين«

»هناك أسئلة لا مفر منها في أي زواج: بماذا تفكر؟ .. كيف تشعر؟ .. ما الذي فعلناه حتى وصلنا إلى هذه المرحلة؟« يفتتح الممثل الأمريكي 
»بين أفليك« الفيلم بهذه الجمل يلقيها بصوته الهادئ، في هذه الأثناء تثبت الكاميرا عدستها على رأس أشقر لامرأة تستريح على 

الوسادة لا نستطيع رؤية وجهها، لكن الخصلات الذهبية الناعمة تؤكد بأنه سيكون جميلًا، نعلم لاحقاً بأنه كذلك، إنها زوجته »أيمي« 
التي ستختفي بعد أيام في ظروف مريبة، يبدو زوجها »نيك« عاجزاً أمام هذا الأمر ثم تبدأ أصابع الاتهام بالإشارة إليه متهمة إياه بقتل 

زوجته، إنه الفيلم »Gone Girl« الجديد، أحد آخر »إبداعات« المخرج »ديفيد فينشر«، الأبرع في تحويل »العفن« إلى »فن«!
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ǧǧآلان داود
كتب الشعر بالكردية مبكراً وكانت أشعاره تحمل أفكار 
الـــكـــره لــظــلــم الاســتــعــمــار والآغــــــوات ويـــدعـــو إلـــى تحرير 
الشعب من الاستغلال والاضطهاد والتخلف. له العديد 
من الدواوين والمجموعات الشعرية مثل: النار واللهب، 
ثـــورة الــحــريــة، مــن أنـــا، الــشــروق، زنــد أفيستا، الــســام.. 

الخ.
كان من أوائــل الدعاة للماركسية اللينينية في الجزيرة 
ــــام بــنــشــر أفـــكـــارهـــا بـــيـــن الـــفـــاحـــيـــن والـــعـــمـــال  الـــســـوريـــة قـ
المعدمين فــي الــمــدن والــقــرى وكـــان عــضــواً فــي الــحــزب 

الشيوعي السوري بين عامي 1956-1943.
كان من عداد حركة أنصار السلام في سورية وشارك 
فــي الــعــديــد مــن مــؤتــمــرات الــســام الــعــالــمــيــة مــثــل مؤتمر 
بــــــيــــــروت، وقـــــــد رشــــحــــه الـــــحـــــزب لــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات 
ــنـــي عــــن دائـــــرة  الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة ضـــمـــن قـــائـــمـــة الاتــــحــــاد الـــوطـ
الــقــامــشــلــي مــــع الـــقـــائـــد الـــنـــقـــابـــي الــــراحــــل إبـــراهـــيـــم بــكــري 
ــام 1954 لــكــنــه لـــم يــنــجــح بــســبــب الـــتـــزويـــر الـــــذي طــال  عــ
تلك الانــتــخــابــات، وقــد تــوفــي فــي مدينة ستوكهولم في 
السويد عام 1984 ودفن في باحة منزله في القامشلي 

بموكب شعبي مهيب.

يقول في إحدى قصائده واصفاً واقع شعوب المنطقة:
»مــن أنـــا؟.. أنــا الــشــرق/ بكل أبــراجــه وقــاعــه/ بكل مدنه 
وقراه/ بكل صخوره ومنحدراته/ دافعنا ودافعنا/ دافعنا 
عن الشرق« ويضيف في القصيدة نفسها قائلًا: »فليعلم 

العالم كله/ أننا نعلم طريق ماركس.. طريق لينين«.
أمـــا فــي ديــوانــه الــمــعــنــون »الأمــــل« والــــذي احــتــوى على 
أشعار غزلية في أحــد أقسامه أمــا في القسم الآخــر فقد 
ــاراً عـــبـــر فــيــهــا عــــن الأوضــــــــاع الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــعـ ــ احــــتــــوى أشـ
للناس البسطاء وقــدم رؤاه الفكرية حينها مؤكداً على 

ثقته بالإنسان. يقول في قصيدة أنا إنسان:

 »أريد الماركسية/ أسعى في كل مكان/ لأجلب التحرر/ 
السوفيات تريد نشر الوعي/ أمريكا تريد الحرب/ آسيا 
تــريــد الــتــحــرر/ فـــي أفــريــقــيــا أنـــا أحـــــارب/ فـــي أوروبـــــا أنــا 
ــا إنـــســـان فـــي كـــل مـــكـــان/ مــنــاضــل فـــي فــيــتــنــام/  أبـــحـــث/ أنــ
عــــاري فــي الــهــنــد/ جــائــع وحــافــي الــقــدمــيــن/ أنـــا الإنــســان 

الكردي«. 
كتب جكرخوين الكثير من القصائد ذات الطابع الأممي 
والاجتماعي داعياً إلى التحرر من التخلف والاضطهاد 
وقـــد لــحــن الــكــثــيــر مــن الــفــنــانــيــن قــصــائــده وســجــلــوهــا في 

أغاني موسيقية.

ǧǧ.ع. م
ــيــــدة الــــجــــنــــة، جــســدهــا  ــمــــخــــرج: نـــديـــمـــة ســ يــــقــــول الــ
يروي تراب بلدي، أمي... وكلنا. تعالج المسرحية 
عذابات النساء في هذا الزمن الصعب، مع ظلال 

الحرب التي تلقي بظلال بعيدة على الأحداث.
مــع نديمة المهجرة مــن بيتها، الــتــي تــقــوم بغسل 
الــثــيــاب فــي نـــوع مــن اســتــحــضــار حــيــوات ســيــدات 
ــالًا  الـــبـــنـــاء جــمــيــعــهــن مـــن خــــال ثـــيـــاب الــجــمــيــع رجــ
ونساءً وأطفالًا، جالبة روح السيدة التي ترغب 
ــــعـــــذراء الــمــجــيــدة  ــــد الـــرغـــبـــة »أيـــتـــهـــا الـ فــــي طـــفـــل أشـ
ــة الــمــقــدســة. أطــلــب  الـــمـــبـــاركـــة. يـــا ســلــطــانــة الــــورديــ
مــنــك بــشــفــاعــة ابـــنـــك الــحــبــيــب. أن تــرزقــيــنــي طــفــاً 
يـــكـــون نــعــمــة مــــن نــعــمــك الإلــــهــــيــــة. بـــعـــد أن فــشــلــت 
كــل مــحــاولاتــنــا الــبــشــريــة. ليس لنا ملجأ ســـواك.« 
مــســتــعــيــدة تــلــك الــشــخــصــيــات الـــمـــزدوجـــة لــلــعــاهــرة 

المخدوعة والعاشقة المنسية.
مشبعة باليأس »شبعت أنــا من البكي.... يا بكي 
مين سماك عكازة فرح؟ لا عاد بدي استند عليك 
ولا عـــاد بـــدي لــهــفــتــك. بــعــكــز عــلــى فــرحــي بــذاكــرة 

معيوبة بميت شق وشق«
ــلــــى حــبــل  ــا عــ ــ ــنــ ــ ــــل آلامــ ــــن عـــيـــســـى كــ ــيــ ــ ــعـــــرض روبــ ــ تـ
الغسيل، وتسترجع كل عذابات النساء مع المياه 
المتساقطة من أطراف الثياب المغسولة، في نوع 

مــن الــبــكــاء الـــرمـــزي، فــي تــوظــيــف جميل للديكور 
المتميز والأزياء المعبرة، والإضاءة الوظيفية.

إنـــه نـــوح جــمــاعــي لــواقــع مــريــر، »عـــم تكبر يــا قبر 
وعــــم تــكــبــر مــســاحــاتــك عــطــيــنــي شــويــة وقــــت بــدي 
خيط جــروح حبايبي على كفن عــرســي.  يــا قبر 
عـــم تــخــنــقــنــي.. كـــمـــان شـــويـــة وقــــت ..يـــــا قــبــر حــاج 

تكبر. عندي مونة حب تكفي العمر«.

اعتمد الكاتب المخرج كثيراً على محاولات إبراز 
النص، لكن الحركة كانت بطلة العمل، وضاع كثير 
مــن الــنــص فــي زحــمــة زخـــم الــتــلــقــي، إنــهــا مــحــاولــة 
جــريــئــة تــحــتــاج إلـــى الــمــزيــد مــن الــصــقــل فــي سبيل 
الـــوصـــول إلــــى رســـالـــة أعــلــى لــلــمــتــلــقــي الــــذي يقتله 
الشوق إلى ما يشبع روحه العطشى إلى المزيد 

مما يغني تجربتنا المسرحية في زمن الحرب.

في ذكرى رحيل.. جكر خوين
تنحدر أصول الشاعر 

»شيخموس حسن محمد 
علي« المعروف بـجكر خوين 
»1903-1984« والذي حلت 
الذكرى الثلاثون لرحيله في 

الثاني والعشرين من تشرين 
الأول الجاري، من قرية هساري 

في تركيا. وكان في بداية 
حياته رجل دين متنور، قَدِمَ 

إلى الجزيرة السورية قبل 
عام 1918 وعمل في مد سكك 

الحديد ثم سكن في مدينة 
عامودا وتفرغ للدراسة على 

يد رجال الدين وفي عام 1943 
ترك زي رجال الدين وانتقل 
الى القامشلي ليخوض غمار 

السياسة.

مونودراما »نديمة« حيث تغزونا الندامة
في مونودراما 

نسائية حديثة 
قدمت الفنانة 
الممثلة روبين 

عيسى مسرحية 
بعنوان »نديمة« 

من تأليف 
وإخراج الفنان 
علي صطوف.  

وذلك من خلال 
المسرح التجريبي 
على خشبة مسرح 
القباني منذ الأحد 

 2014-10-19
ولمدة أسبوعين.

بطاقة تعريف:
مسرحية »نديمة«

تأليف وإخراج: علي صطوف
تمثيل: روبين عيسى

دراماتورج: رانية ريشة
تصميم الديكور: محمد وحيد قزق

تصميم الإضاءة: بسام حميدي
إعداد موسيقي: باسل صالح
تصميم الأزياء: ريا قطيش

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ١٠/٢٤/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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قـــبـــل تــســعــيــن عــــامــــاً كـــــان ذكـــــــرى تــأســيــس 
الـــحـــزب الــشــوعــي الـــســـوري، قــبــل تسعين 
صــبــاحــاً أشــرقــوا عــلــى هـــذه الأرض،  جــاء 
ـــداة قــافــلــة الـــضـــوء، يــلــوحــون بــالــرايــات،  حُــ
يــمــضــون نــحــو الــمــدى الــمــفــتــوح، تقمصّوا 
ــقـــمـــح، وأخــــضــــر الـــزيـــتـــون،  روح ســنــبــلــة الـ
و»بــــــــيــــــــاض« الــــــبــــــازلــــــت، وعـــــــذوبـــــــة بــــــردى 
ــفــــرات، قـــالـــوا مـــا لـــم يــقــلــهُ أحــــد، بــشّــروا  والــ
بــعــالــم بـــديـــل، عـــالـــم الإنـــســـان الــمــتــحــرر من 
كل قيد، قال عنهم حرّاس الظلام، وأبواق 
الظلّم، مجانين وكفرة، وملاحدة، ولكنّ 
بوحهم أصــبــح مــن المسلّمات، ومــا قالوه 
منذ الأربعينات والخمسينات باتت حقائق 
ــــن الـــوعـــي  ــلــــجــــدل، وجـــــــــــزءاً مـ غـــيـــر قـــابـــلـــة لــ
أما الآخرين فتساقطوا  الوطني الشعبي، 
واحداً إثر آخر، وهم يتوسلون آنذاك على 
أبــواب السفارات، أو على موائد الحكام.. 

هل نعدد الأسماء، ونسرد الوقائع ؟
ــاً، لــمــن حــمــل الــبــيــان الأوّل، وأطــلــق  ســـامـ
الــصــرخــة الأولـــى مــبــشــراً بــواقــع آخـــر، لمن 
نقل المنشور السرّي من بيت لبيت، لمن 
أخـــفـــى الــــرفــــاق مــــن عـــيـــون الـــعـــســـس، لــمــن 
 أنشد أناشيد التحدي في ليل الزنزانات..
ســامــاً لأولــئــك »الــقــادة الشعبيين« الذين 
خــــــــرجــــــــوا مــــــــن حــــــــــــــــارات الــــــطــــــيــــــن، وقــــــــرى 
الفقراء، والمعامل والورش، و تعلموا في 

»أكاديمية« التجربة والكفاح الميداني.
ســـامـــاً لــتــلــك الـــمـــرأة الـــتـــي تـــحـــدت ســطــوة 
ــهــــاء الــــظــــام«،  ــقــ الـــــعـــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد، و»فــ

وراحت تعزف لحن الحرية الخالد.
ــاً لـــمـــن زرع قـــيـــم الـــغـــيـــريـــة، ونـــكـــران  ســــامــ
الــــــــــــــــذات، واحـــــــــتـــــــــرام الـــــــنـــــــاس والــــبــــســــاطــــة 
والــــــــتــــــــواضــــــــع، والــــــــــصــــــــــدق، حـــــتـــــى صـــــــارت 
مــنــظــومــة قـــيـــم، وعــــامــــات تـــمـــيّـــز، وتــمــايــز، 
ــلـــمـــي ومــــنــــهــــج »كـــلـــي  لـــتـــتـــكـــامـــل مـــــع فــــكــــر عـ
الــقــدرة«، يجد طريقه إلــى عقول و قلوب 

الناس.
ســـامـــاً أيــتــهــا الــســنــديــانــة الــتــي جــمــعــت في 
ــــرق وديــــن  ــا الـــســـوريـــيـــن مــــن كــــل عــ ظـــالـــهـ

وطائفة.
ســـامـــاً لــــــــكِ\كَ، يـــا مـــن تــظــل تــحــمــل الـــرايـــة 
..ربـــمـــا لا يُــســمــع حــفــيــف الــشــجــر فـــي هــذا 
الـــضـــجـــيـــج، قــــد تــعــلــو أصـــــــوات الـــوطـــاويـــط 
ــــن »دجــــــل«  ــد يـــعـــلـــق شــــــيء مـ ــ ذات لــــيــــل، قـ
الإعــام في أذهــان الــنــاس، ولكن الحقيقة 
تــبــقــى حــقــيــقــة، ومــــن أهــــم حــقــائــق الــمــرحــلــة 
جــــرس  قــــــــرع  مــــــن  أول  الــــشــــيــــوعــــيــــيــــن  إن 
الإنذار، وحذروا من كل ما يحدث، وكانت 
لــهــم شـــرف الــمــحــاولــة تــلــو الــمــحــاولــة لمنع 

الوصول إلى ما نحن فيه ..  

سلاماً...؟

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

قادة أمريكا اللاتينية بين الشعبية والشعبوية

ǧǧنور أبو فرّاج

الغارديان مقالًا بعنوان:» إيفو موراليس  المقابل نشرت  في 
أثبت أن الاشتراكية لا تضر باقتصاديات البلدان«. كاتبة المقال 
رأت أن وســائــل الإعــــام فــي أمــريــكــا الشمالية لطالما سخرت 
مـــن مـــورالـــيـــس –عـــلـــى غـــــرار تــشــافــيــز- بـــاعـــتـــبـــاره »الــشــعــبــوي 

المضحك« وشككت في أهليته. 
لكننا لسنا بصدد تقييم أداء الرئيس موراليس، وإنما نحاول 
الــوقــوف على الطريقة الــتــي تعاملت فيها وســائــل الإعـــام مع 
الرئيس »الاشتراكي« والتي تجبرنا على تأمل النماذج القيادية 
في القارة الجنوبية. وتعيد طرح النقاش حول طبيعة أمريكا 
اللاتينية وتوزيع توازنات القوى السياسية والاقتصادية فيها. 
في البحث عن اسم موراليس عبر الإنترنت سيصل المرء إلى 
نتائج متضاربة. لكن المتفق عليه في ما كتب حول نشأته أنه 
مــن السكان الأصليين لبوليفيا. تــعــرض جــريــدة الــغــد الأردنـــي 
مثلًا مقتطفات مــن سيرته الذاتية التي نشرت مــؤخــراً والتي 
تــتــحــدث بــأنــه كـــان راعـــيـــاً لــحــيــوانــات الـــامـــا، يــســاعــد والـــديـــه في 
الــحــقــول مــنــذ أن بــــدأ يــمــشــي عــلــى قــدمــيــه. وتــقــتــبــس الــجــريــدة 
عــنــه الـــقـــول:»كـــنـــت أنــــام بــثــيــابــي الــتــي كــانــت أمــــي تــنــزعــهــا عني 
أو  المرفقين  فــي  أو ترقيعها  القمل  البحث عــن  فقط لسببين: 
الــركــبــتــيــن«. وتــضــيــف الــجــريــدة أنـــه وحــيــنــمــا تــولــى الــســلــطــة لم 
الشهيرة  الملونة  التقليدية  الثياب  يغير أسلوبه وظــل يرتدي 
لمنطقة الأنديز ويصف نفسه -بشعره الأسود الكثيف وخديه 
الأحمرين- بأنه »الهندي الأسود القبيح الوجه صاحب الأنف 

الذي يشبه الببغاء«. 
كل ذلك يعيد إلى الذهن التفكير بالخصال الظاهرية المشتركة 
بين القادة والرؤساء الذين تعاقبوا على بلدان أمريكا الجنوبية. 
لا يمكن مثلًا تخيل فيديل كاسترو مرتدياً بدلة رسمية وخارجاً 
من مكتب محاماة عوضاً عن قبعته وبدلته العسكرية الشهيرة، 
بالرغم من تخرجه من كلية الحقوق في جامعة هافانا. وكذلك 

تناقلت بعض وسائل 
الإعلام الأسبوع الماضي 

خبر فوز رئيس بوليفيا 
إيفو موراليس بولاية 
ثالثة. وأشارت قناة 

فرانس 24 إلى أن الرئيس 
الذي تلقبه أمريكا 

»بالشيطان« أهدى 
فوزه إلى فيديل كاسترو 

وتشافيز. البي بي سي 
بدورها لم تبد سعيدة 

بفوز موراليس، ونقلت 
عن زعيم المعارضة 

جورغي كويروغا  قوله 
إن ثمة تزويراً لتضخيم 

عدد مؤيدي موراليس. 
»وأن التلاعب بالأرقام 
حدث لتغطية تراجع 

شعبيته«. 

..نحاول الوقوف 
على الطريقة 

التي تعاملت فيها 
وسائل الإعلام 

مع الرئيس 
»الاشتراكي« 

والتي تجبرنا على 
تأمل النماذج 
القيادية في 

القارة الجنوبية. 
وتعيد طرح 

النقاش حول 
طبيعة أمريكا 

اللاتينية

الأمـــر بالنسبة إلــى هــوغــو تشافيز الـــذي لا يمكن تــذكــره دون 
أنه  الذاتية لتشافيز  قميصه الأحمر الشهير. يذكر في السيرة 
وُلِـــد فــي فــي الــكــوخ الطيني لجدته فــي قــريــة سابانيتا الفقيرة 

المعدَمة وظلّ وفياً للفقراء الذين عايشهم. 
ــافـــــات« الـــرئـــيـــس  ــ ــــحـ ــائــــق الـ ــــذلـــــك الأمـــــــر فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق ب» ســ وكـ
الفينزويلي نــيــكــولاس مــــادور. والـــذي تسخر وســائــل الإعــام 
الــغــربــيــة مــن »شـــاربـــه«  الــعــريــض الــشــهــيــر. وتــصــوره كشخص 
بسيط يــؤمــن بــالــلــعــنــات والـــخـــرافـــات. وفـــي الــســيــاق ذاتـــه يمكن 
تذكر الاكتشاف المفاجئ والاهتمام المفرط بخوسيه موخيكا، 
رئيس الأوروغــواي »أفقر رئيس في العالم« الذي يعيش في 

مزرعته بعيداً عن القصر الرئاسي.
وبغض النظر إلى كل تلك التفاصيل التي كانت إحدى الدعامات 
الرئيسية فــي بــنــاء صـــورة الــقــادة فــي أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة. يمكن 
ـــالات شــــعــــوب أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة  ـــضــ الاســـتـــنـــتـــاج أن تــــاريــــخ ونــ
أفرزت خلال سنوات قائمة من الصفات التي يجب أن يتمتع 
بــهــا الــقــائــد حــتــى يــنــال الــرضــا الــشــعــبــي بــالــحــدود الــدنــيــا. ومنها 
مــا يسمى تهكماً ب»الــشــعــبــويــة« وافــتــخــاراً بـ»الشعبيّة «، إلى 
المحلية ورمــوزهــا وتقاليدها. لكن  للبيئة  العميق  الفهم  جانب 
اليوم، وفي ظل تنحي أو موت أهم القادة الثوريين الكبار في 
أمريكا اللاتينية، وزيادة ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية 
للحفاظ على مكانتها. تعمل منظومة الإعــام الغربي من أجل 
تشويه الرموز المناهضة للإمبريالية،  إما من خلال مهاجمتها 
بشكل مباشر والسخرية منها.  أو –والأجدى من ذلك- خلق 
رمـــوز بديلة مــشــوّهــة. وهــنــا يتبلور ســـؤال غــايــة فــي الأهمية: 
»أيٌ من هؤلاء الزعماء هو قائد شعبي حقيقي، خرج من بين 
الــنــاس وسيعمل مــن أجلهم حــقــاً؟  ومــن هــم الــقــادة المزيفون 
اللاتينية وبالتالي  أمريكا  الذين يفهمون تركيبة  أو »التقليد« 
يـــحـــاولـــون خــلــق رمـــــوز مـــشـــوّهـــة تــحــت مــســمــيــات »الــشــعــبــيــة« 
والإشــتــراكــيــة«؟ «. أو بــعــبــارة أخــــرى: »مـــن يشير بــيــده نحو 

اليسار ويذهب يميناً؟«.   
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